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  دّمةـمق
، رؤيــة حاولــت فيهــا استيضــاح جانــب معــيّن مــن »شــعرية المطــالع عنــد المتنبّــي«موضــوع هــذه الدّراســة 

فـإنّ هـذا  »المطـالع«و »الشّـعرية«: إبداع هذا الشاعر الـذائع الصـيت الطـائر الشـهرة؛ وكمـا يـدلّ عليـه اللّفظـان

المتنبئيّـة، وذلـك بتحليلهـا تحلـيلا بنائيـا سـعيا صـيدة قدّراسة هو البنية الشّعرية فـي مطلـع الالالجانب المقصود ب

العناصـر الفنّيـة التــي تتضـامّ وتتفاعـل علــى جميـع المسـتويات الصــوتية  إلـى فـتح مغاليقهــا والوصـول إلـى أهــمّ 

ويُحيـل كـلّ  في الطّريـق إلـى إخـراج المطلـع كيانـا موحّـدا مترابطـا يأخـذ بعضـه مـن بعـض والصرفية والتركيبية

   .اورهجصر الذي يعنصر منه إلى العن

   

فلقد ظلّت شخصية المتنبّي وإبداعه إشكالية أدبية ونقدية مثيرة للجدل بين الدارسين الذين ذهبـوا طرائـق 

ددا فــي الحكــم علــى هــذا الشّــاعر الفــذ وفنّــه، بــين محــبّ معجَــب مُغــالٍ فــي إعجابــه ينظــر إليــه بعــين الرّضــا قِــ

لـذي كـان يتعصّـب للمتنبّـي تعصّـبا أثـار عليـه ابـن الأثيـر فـي الكليلة عن كلّ عيب شأن أبي العـلاء المعـرّي ا

معجـز «، ولا أدلّ على ذلك من تسميته شرحه لـديوان المتنبّـي »المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر«كتابه 

، إلى مبغض متحامل يتمحّل لاستخراج العيوب وتتبّع السقطات حتّى لا يـرى مـن حسـنات الشّـاعر إلاّ »أحمد

ـــاد فـــي كتابـــه ســـرقة أو إغـــارة علـــى أشـــعار غيـــرهمـــا كـــان  الكشـــف عـــن مســـاوئ شـــعر «  كالصـــاحب بـــن عب

ــي ، الأمــر الــذي جعــل الشّــاعر وشــعره معتركــا نقــديا حقيقيــا يغــري الناقــدين بخــوض غمــاره تمامــا كمــا »المتنبّ

ــراح وأصــحاب المعــاني با لاء ســتنباط مائهــا صــارت معانيــه بئــرا جَمومــا تغــري الشوتــزاحم الــوُرّاد علــى كثــرة الــد

طمعــا فــي الوقــوع علــى بعــض فرائــدها، فيتّفقــون أحيانــا ويختلفــون أحيانــا أخــرى وكــأنّ المتنبّــي كــان ينظــر إلــى 

  :هؤلاء بلحظ الغيب عندما قال

         مُ مَ صَ  هِ بِ  نْ ي مَ اتِ مَ لِ كَ  تْ عَ مَ سْ أَ وَ      يبِ دَ ى أَ لَ ى إِ مَ عْ الأَ  رَ ظَ ي نَ ا الذِ نَ أَ 

        مُ صِ تَ خْ يَ ا وَ اهَ ر جَ  قُ لْ الخَ  رُ هَ سْ يَ وَ      اهَ دِ ارِ وَ شَ  نْ ي عَ نِ و فُ جُ  ءَ لْ مِ  امُ نَ أَ 



  

ذلـــك هـــو الـــدّافع العـــام الـــذي يـــدعو إلـــى اتّخـــاذ المتنبّـــي وشـــعره موضـــوع دراســـة اجتمـــع حولهـــا بـــاحثون 

يضـاف  ائل شـرحا ونقـداسـكثيرون، قدماء ومحدثون عرب ومستشرقون، ودُوّنت فيها العشـرات مـن الكتـب والرّ 

إلــى ذلــك دافــع خــاص يتعلّــق بزاويــة هــذه الدّراســة ويمكــن التماســه بــالنّظر إلــى اللّفظــين الأوّلــين مــن العنــوان 

وأعنــي بــذلك الشّــعرية والمطــالع اللّــذين همــا مفتــاح هــذا البحــث، أمّــا الشّــعرية فهــي محاولــة تأصــيلية لفهــم آليــة 

الشّــعرية فيهــا بمــا يشــكل جوابــا عــن تســاؤلات الفعــل الشّــعري فــي هــذه المطــالع، والهــدف منهــا اســتجلاء القــيم 

فقد روي أنّ أبا العلاء المعـرّي  »أحكيم هو أم شاعر؟«شائعة حول المتنبّي وطبيعة إبداعه مثل ذلك التساؤل 

، بــل مــن الخائضــين فــي هــذا الــزّعم مــن يرفــع هــذا »أبــو تمّــام والمتنبّــي حكيمــان وإنّمــا الشّــاعر البحتــري«: قــال

  »أنا وأبو تمّام حكيمان وإنّما الشاعر البحتري«: بّي نفسه فيدّعي أنّه قالالقول إلى المتن

لمخالفتهـا مـا عُـرف مـن إعجابـه  غير أنّه مـن المستصـعب التصـديق بصـدور هـذه المقولـة عـن المعـرّي

 يسـمّ يه الشـاعر و يسـمّ يحتـّى لقـد كـان  إعجابـا بلـغ التعصّـب كمـا سـبقت الإشـارة إليـه ،الشديد بـالمتنبّي وشـعره

هـذا الكـلام إلـى أبـي العـلاء أنّ أبـا العـلاء نفسـه علـى رأس شـعراء و سائر الشّعراء بأسمائهم، وربّما نسي ناسب

  . أو ليس هو حكيم المعرّة أو فيلسوفها كما ينعت أحيانا؟ ،الحكمة

  :ى لا يرى شاعرية فوقها فهو القائللى استبعاد صدوره عن الشاعر وهو المعتدّ بشاعريته حتّ وْ والأَ 

      ادً شِ نْ مُ  رُ هْ الد  حَ بَ صْ ا أَ رً عْ شِ  تُ لْ ا قُ ذَ إِ       يدِ ائِ صَ قَ  اةِ وَ رُ  نْ مِ  لا إِ  رُ هْ ا الد مَ وَ 
  :والقائل

         كْ لَ ا فَ يَ نْ الد وَ  سُ مْ الش  وَ هْ فَ  ارَ سَ       لَكْ مَ  رِ عْ ي الش فِ  رَ عْ ا الش ذَ هَ  ن إِ 

هـل كـان التّفريـق  :وإذا كانت المقدّمة ليست مجـالا لمناقشـة هـذا الـرّأي فيمكننـا الاكتفـاء بالتسـاؤل الآتـي

ومـا مـدى انسـجام ذلـك مـع مـا حفظــوه  رداً عنــد القـدماء؟امـة والشّـعر وعزلهـا عـن أغراضـه الأخـرى و بـين الحك

الـذي اتّخـذه كثيـر مـن القـدماء  »إنّ مـن الشّـعر لحكمـة« �  وتناقلوه من مأثورات تُشـيد بشـعر الحكمـة كقولـه

  .حجّة في الدّفاع عن الشّعر وردّ شبهات المتشدّدين عنه

 نسبة هذا القول فإنّ فيه طعنا صريحا في شـاعرية المتنبّـي، وذلـك أحـد أهـمّ وبصرف النظر عن صحّة 



  

  .إلى تركيز هذه الدّراسة حول القيم الشّعرية في مطالعهتني الأسباب التي حد

وأمّا المطالع ذاتها فلا يخفـى أنّ نقطـة ارتكـاز القصـيدة عنـد المتنبّـي تكمـن فـي مطلعهـا غالبـا، فمطـالع 

يرورة شـعره بـين النّــاس، كمـا أنّ الحكمـة التـي أقصــتها المقولـة السـابقة عـن ميــدان سـ عوامــل قصـائده مـن أهـمّ 

المباحث النقدية والبلاغيـة عنـد  الشّعر أكثر ما تكون في مطالعه، ولا يخفى أنّ المطالع طالما كانت من أهمّ 

وه بالدّراسـة علـى غيـره مـن ما يُسمّى براعة المطلع المحل الأوّل في كتب البـديعيين الـذين قـدّم القدماء إذ حلّ 

، أمّـا المعاصـرون »المثـل السـائر«وابـن الأثيـر فـي كتابـه  »العمـدة« الصناعات البديعية كـابن رشـيق فـي كتابـه

إلــى أهمّيــة مطلــع القصــيدة بوصــفه المفتــاح الرئيســي للولــوج  -مــع تطــوّر المنــاهج النقديــة الحديثــة–فقــد تنبّهــوا 

فيه علامة على النّص وإشارة إليه تقوم مقام العنوان بالنّسبة إلى الـنّص  فقد رأى السيمولوجيون، إلى مداخلها

النثري، وإذا علمنا أنّ القصائد العربية القديمة كانت غالبا خالية من العنوان إلاّ ما كان مـن عنـاوين تعميميـة 

دة ـية التي أُنتجـت فيهـا القصيـلقها النقاد والشراح لا الشّعراء إطلاقا كثيرا ما يتّصل بالظّروف الخارجـبَعدية يط

ية مثـل ـأثيرها كتسمية بعض القصائد بالمعلّقـات أو اليتيمـة أو الدامغـة، إذا علمنـا ذلـك اتّضـحت لنـا أهمّــأو بت

  .هذه الدّراسات في إثراء التّراث ومنحه آفاقا جديدة يمتدّ في رحابها

   

لقيامــه علــى  لخــوض هــذه الدّراســة الأصــلح هــو وقــد وجــدت أنّ المــنهج البنيــوي فــي تطبيقــه الشــكلاني

الشّـــكل اللّغـــوي وهـــو مـــا يناســـب التكثيـــف اللّغـــوي المعهـــود فـــي شـــعر المتنبّـــي، وذلـــك مـــا جعـــل أكثـــر الشّـــروح 

ورغبــة فــي تجــاوز الجانــب  ؛المتّصــلة بــه تتّخــذ مــن اللّغــة والتّوجيــه الإعرابــي منطلقــا للوصــول إلــى مضــامينه

 صــف والإحصــاء رأيــت ضــرورة الاســتفادة مــن الــدّرس الأســلوبيالشّــكلي الصّــرف الــذي يقــف عنــد حــدود الو 

وتحديدا الأسلوبية الأدبية المستندة إلى عنصر التّأويل الذي يعطي الدّارس القـدرة علـى اختـراق البنـاء اللّغـوي 

من التنّميط النصّي والسّياق اللّغـوي ذاتـه، خصوصـا ونحـن  اإلى المعاني والدّلالات انطلاقمن أجل الوصول 

  .عامل مع أحد الشّعراء المعروفين بالغوص في المعاني وتوليد بعضها من بعض والتغريب فيهانت



  

   

وإذا كان طَرْق الموضوعات المستجدّة على البحث ضربا من المجازفة لكون الباحث حينئـذ يسـلك فيهـا 

لتصـدّر للموضـوعات وزه معهـا المصـادر والمراجـع، فـإنّ اعـطريقا غير مُنهَج، ويركب إليها مركبا غير ذلول ت

عها البـاحثون دراســة ونقـدا مجازفـة مــن نـوع آخـر، ذلــك لأنّ الباحـث فـي هــذه الحالـة يستشـعر واجــب بالتـي أشـ

التجديــد والإضـــافة إلــى الصـــرح الـــذي بــدأ بنـــاءه الســابقون إلـــى الموضـــوع، لاســيما إذا كـــان فــي بدايـــة طريـــق 

فيهــا الــزلاّت الكثيــرة ولكــن لا أقــلّ مــن المحاولــة البحــث الأكــاديمي يخطــو فيــه خطواتــه الأولــى التــي لا يــأمن 

ة والتّوجيـه بـوبذل الجهد في سبيل ذلك ريثما يشدو شيئا فشيئا وتتكامل أدوات البحث عنده مع الممارسة والدر 

من ذوي التّجربة والاختصاص، وفي هذا السّياق أذكر أنّ من أهمّ ما استوقفني في طريق هذا البحث طريقـة 

  :لنفسي بعض المقاييس المساعدة والتي من أهمّها تالمدروسة فكان أن حدّد اختيار المطالع

الوصول إلـى السّـبب الفنّـي الـذي  أن يكون المطلع من قصائد المتنبّي المشهورة المتداولة رغبة في -1

  .حقّق لها هذه الشّهرة خصوصا إذا ارتبط ذلك السّبب بالمطلع

دل المقطّعـات إلاّ مـا كـان مؤكّـدا لحكـم أو ميـزة فنّيـة فـي شـعر ع غالبا مـن القصـائد بــار المطلـاختي -2

  .المتنبّي

التّكامل بحيث يتمّ في كلّ مرّة التّركيـز علـى جانـب مـن جوانـب البنيـة فـي المطـالع حسـب العنصـر  -3

إلــى تصــوّرٍ شــامل وجــامع لأشــتات البنيــة الشّــعرية فــي  -فــي الأخيــر–الغالــب فــي كــلّ مطلــع قصــد الوصــول 

  .عموماالمطالع 

فأمّــا التّمهيــد فعرضــت فيــه الظّــروف العامّــة التــي : وقــد بنيــت هــذا البحــث علــى تمهيــد وفصــلين وخاتمــة

أحاطــت بالشّــعر ونقــده فــي الحقبــة الســابقة لظهــور المتنبّــي مــن العصــر العبّاســي، تلــك الحقبــة التــي شــكّلت 

رد أحــد المعــالم البــارزة علــى تلــك بشــار بــن بــبمنعطفــا حاســما فــي الســبيل التــي ســلكها الشّــعر العربــي مكتفيــا 

ن مـــألوف القصـــيدة العربيـــة، وانتهـــاء مـــالسّـــبيل، مـــرورا بـــأبي تمّـــام الـــذي كـــان شـــعره قمّـــة الإغـــراب والمـــروق 



  

  .جهل تأثّره بالمدرسة الشامية التي أرسى قواعدها أبو تمّامبالمتنبّي الذي لا يُ 

 نــوان البحــث، فكــان الحــديث عــن الشــكلانية أســبقِ وأمّــا الفصــل الأوّل فعقدتــه للشّــعرية لتعلّقهــا مباشــرة بع

ــز التنّظــيم  المــدارس النقديــة الحديثــة إلــى الإلحــاح علــى الشّــعرية والبحــث فــي خصــائص لغــة الشّــعر ومــا يميّ

ـــزات الشّـــعرية العربيـــة وأهـــمّ   اللّســـاني فيهـــا عـــن لغـــة النثـــر، وكـــان مـــن تمـــام الدّراســـة تـــذييل ذلـــك بـــبعض مميّ

  .الاهتمام بالمطالعانشغالاتها وعلى رأسها 

أمّا الفصل الثاني فهو فصل تطبيقي تناولت فيه بعض المطالع من قصائد المتنبّي بالتّحليـل والدّراسـة، 

  .النتائج المستنبطة من البحث وأخيرا الخاتمة التي هي عبارة عن تركيز وتكثيف لأهمّ 

   

بموضــوع البحــث  -بعــض الجوانــب مــن–وجــدير هنــا التنّويــه بــبعض الدّراســات السّــابقة التــي لهــا تعلّــق 

ــام والمتنبّــي«كالدّراســة التــي أجراهــا الــدّكتور ســعد إســماعيل شــلبي فــي كتابــه  ، »مقدّمــة القصــيدة عنــد أبــي تمّ

صـــحيح أنّهـــا شـــملت مقدّمـــة القصـــيدة كلّهـــا لا المطلـــع وحـــده وبمـــنهج تـــاريخي اســـتقرائي إلاّ أنّنـــي لـــم أعـــدم 

  .بعض المطالع والتنّبيه إليهاالاستفادة منها خصوصا تسهيلها اختيار 

   

وبمناسبة التنّويه أجدني مدعوا إلى إزجاء الشّكر والامتنان إلى كلّ مـن أمـدّني بـالعون علـى إنجـاز هـذا 

العمل، ونفحني بالتّشجيع الذي لم تكن الحاجة إليه أقل من الحاجـة إلـى المصـادر والمراجـع، وأخـصّ بالـذّكر 

د دباش الذي تفضّـل مشـكورا بقبـول الإشـراف علـى هـذا البحـث، ولا أغفـل أستاذي الفاضل الدكتور عبد الحمي

شكري للأستاذ الدكتور عبد االله عشي الذي كان لي شرف الأخذ عنه في أثناء السّـنة التحضـيرية لمـا زوّدنـي 

فـي هـذه الدّراسـة، كمـا أرفـع شـكري إلـى الأسـاتذة أعضـاء هيئـة  ضـيّ من نصائح حفّزتنـي علـى الحسـم والمُ به 

مناقشة الموقّرة لما بذلوه من وسع ووقت في قراءة البحث ومناقشته ولما سيسدونه من توجيـه وتقـويم يكونـان ال

  .ةبمنزلة حياة جديدة لهذا العمل، وحافزا على التقدّم أكثر في طريق البحث والدّراس
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  تمهـيـد 

  :العصر العباسي والمتـنبي 
  بداية المرحلة بين الوجهة الشعرية والنظرية النقدية

  

  



  

تــدين الشــعرية العربيــة القديمــة بالشــيء الكثيــر لشــعر المتنبــي، فقــد كــان ضــمن أهــم المــدونات التــي       

ـــاد والدارســـون تطبيقـــاتهم، وجرّبـــوا فيهـــا وســـائلهم الإجرائيـــة، ولـــم يكـــد يضـــاهيه فـــي هـــذا  مـــارس عليهـــا النقّ

  .عه الهرم الشعري في العصر العباسيالاهتمام إلاّ شعر أبي تمام والبُحتري اللّذين شكّلا م

وفي بيان بعض القيم الشعرية التي تفرّد بها هذا الثالوث العبّاسـي، وكانـت مـن أهـمّ مـا دفـع النظريـة 

وهؤلاء الثلاثـة هـم لات الشـعر وعُـزّاه ...«: النقدية آنذاك إلى الأمام، يقول ابن الأثير في عبارة له مشهورة

هم حسـناته ومستحسـناتُه، وقـد حَـوَتْ أشـعارهم غرابـة المُحـدَثين إلـى فصـاحة ومناتُه الذين ظهرت على أيـدي

  .)1(» القدماء، وجمعت بين الأمثال السائرة، وحكمة الحكماء

، فكـان أن )2(والمُلاحَظ أنّ هؤلاء الشعراء توزّعوا على ثلاث مراحل من أربع شكّلت العصر العبّاسي

. ت(، ثمّ المتنبـي )م897/ هـ284. ت(ة الأولى، فالبحتري في المرحل) م845/هـ231. ت(سبق أبو تمام 

فــي المــرحلتين اللاّحقتــين، وهــذا مــا أتــاح للرؤيــة الشــعرية نُمُــوا مطّــردًا أســهم فيــه هــؤلاء مــع ) م965/هـــ354

  .نخبة من الشعراء الذين عاصروهم فأثّروا فيهم أو تأثّروا بهم

عنوانًـا لهـذه  )3(ي على التساؤل الذي اختاره أدونـيسوعمومًا قامت الرؤية الشعرية في العصر العبّاس

المرحلـــة مـــن ســـيرورة الشـــعر العربـــي، تســـاؤل ألـــحّ علـــى هـــذا العصـــر حـــول صـــلاحية المـــوروث الشـــعري 

  .ومشروعيّة استمراره إلى ذلك العهد

ونظرة عاجلة في قصائد بعض الشعراء تنطق بمصداقية ذلك العنـوان الـذي وسـم بـه أدونـيس الرؤيـة 

ية في تلك الفترة، فكثيرا ما أخذت أبياتهم المعبّرة عن هذه الوجهـة طـابع الاسـتفهام الممتـزج بالإنكـار الشعر 
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علــــى الرؤيــــة التقليديّــــة والعجــــب ممّــــن حبســــوا أنفســــهم فــــي مــــداها الــــذي ضــــاق عــــن اســــتيعاب المُتغيّــــرات 

اؤل من بين كلّ العناصـر المُشـكلة والتحوّلات المتلاحقة، وكانت المقدّمة الطلليّة الغزليّة أبرز ما أثار التس

لبنية القصيدة العربية القديمة، فجاءت تساؤلاتهم تَتْرى بدءًا مـن أبـي نـواس مُطْلـق الثـورة علـى هـذا الالتـزام 

  :الشعري بأبيات استحالت مَعْلَمًا بارزًا في هذه السبيل مثل قوله

 كَ قُلْ لِي مَنْ بَنُو أَسَدِ؟ يَبْكِي عَلَى طَلَلِ المَاضِينَ مَنْ أَسَدٍ     لاَ دَر دَر  
  :وقوله

  تَصِفُ الطلُولَ عَلَى السـمَاعِ بِهَا      أَفَذُو السـمَاعِ كَأَنْتَ فِي الفـَهْمِ؟     

حتـّى –إنّ الإنكار على السماع هنا واضح، وإذا علمنا مقدار ما كان للسماع من عناية عند القدماء 

علمنــا خطــورة هــذه الــدعوة  -لــوم والفنــون وأجلّهــا، كأصــول الفقــه وأصــول النحــولقــد أسّســوا عليــه أخطــر الع

ومدى الضجّة التي يمكـن أن تثيرهـا فـي حينهـا، ولكنّهـا قطعًـا لـم تكـن صـيحة معزولـة فـي فـجّ عميـق، فقـد 

واكبــت دعــوات صــارخة كلّهــا ثــورة علــى القــديم فــي عصــر ارتجّــت فيــه الحيــاة العربيــة وهــي تخــوض مُنقلبًــا 

ا من بداوة الحجاز إلى مدنية العراق، مرورًا بالشام الـذي كـان منزلـة وسـطى بينهمـا شـكّلت تطلّعـا إلـى نقله

الحيــاة الجديــدة فــي أكنــاف بغــداد التــي قامــت علــى أنقــاض المــدائن حاضــرة ملــوك الفــرس، فلــم تــزل روح 

  .ه خلفاء بني العبّاسأكاسرتهم تسري في جسد المَدَنيّة الجديدة، ونمط معيشتهم مثلا كثيرًا ما احتذا

لــذلك لــم تشــذ الثــورة النواســية عــن النســق العــامّ الوليــد فــي البيئــة المســتجدّة، فلــئن كــان أبــو نــواس هــو 

الأسبق والأجرأ على إعلان ذلك في العصر الأوّل من دولة العباسيين لقد تابعه المتنبّي وهـو فـي العصـر 

  :الثالث بقوله

  المُقَدمُ       أَكُل فَصِيحٍ قَالَ شِعْرًا مُتَيمُ؟ إِذَا كَانَ مَدْحٌ فَالنسِيبُ 

فالاعتراض هو نفسه بصيغة التساؤل ذاتها، وإن كان أقـلّ حـدّةً ممّـا هـو عنـد الشـاعر الأوّل، إذ هـو 

عنـد أبـي نـواس مُشْـبعٌ بشـعوبيته المعهـودة التـي أضْـفت علـى نبـرة التسـاؤل حـدّة البغضـاء والاحتقـار للــروح 



  

وما يتّصـل بهـا مـن أنمـاط ثقافيـة وفنيّـة، فـي حـين كـان اعتـراض المتنبّـي نابعًـا مـن واقعيـة شـعريّة، العربيّة 

  .وهو الشاعر المُفعم عروبة الناقم على تسلّط العجم على العرب

ومـــع ذلـــك الاخـــتلاف فـــي الباعـــث والحـــدّة، وبصـــرف النظـــر عـــن اقتـــراح أبـــي نـــواس وصـــف الخمـــر 

  :موضوعًا للمقدّمة بقوله

  الطلُولِ بَلاَغَةُ الفَدْمِ      فَاجْعَلْ صِفَاتِكَ لابْنَةِ الكَرْمِ  صِفَةُ 

  :واقتراح المتنبي مدح سيف الدولة بقوله

  لَحُب ابْنِ عَبْدِ االلهِ أَوْلَى فَإِنهُ        بِهِ يُبْدَأُ الذكْرُ الجَمِيلُ وَيُخْتَمُ 

ود والاشــرئباب إلــى المــأمول، وهــو مــا يعطينــا فقــد اجتمــع الشــاعران كلاهمــا عنــد عــدم القبــول بــالموج

ملمحًــا مــن ملامــح الاتّجــاه الشــعري فــي ذلــك العصــر ألا وهــو الواقعيــة والآنيــة، فهــي دعــوة إلــى المعايشــة 

  .المتضمنة للبعدين الزماني والمكاني

ثقـل لقد صارت المقدّمة الطللية دار غربة عند الشاعر العبّاسـي الـذي وجـد مـن الواقـع الحضـاري الم

في بغداد والكوفة والبصرة وغيرها من الحواضـر مـا هـو كفيـل بشـغل وجدانـه وفكـره، وصـرفه عـن العكـوف 

  .لم تَعُدْ تتّصل بنمط حياته بما تحمله من قيم مرتبطة بالجاهلية زمانًا والبادية مكانًا  »عادة فنيّة«أمام 

ســلطة هــذه المقدّمــة ومشــروعيّتها، وعلــى قــدر مــا حملــت تلــك الأبيــات مــن معنــى الاســتفهام والتشــكيك فــي 

  .والطمأنينة إلى المقرّرات السابقة )1(كانت احتجاجًا على الموقف السابق الذي اصطبغ بالقبول

وهــو مــن مخضــرمي الــدولتين  -غيــر أنّ التحــوّل فــي الحساســية الشــعرية يرتقــى إلــى بشــار بــن بــرد

فــي حســن معــاني الشــعر وتهــذيب  :فقــد ســئل مــرّة عــن ســرّ تفوّقــه علــى أهــل عصــره) م784/هـــ168.ت(

  .)2(»لأنّي لم أقبل كلّ ما تورده عليّ قريحتي، ويناجيني به طبعي«: ألفاظه، فأجاب
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يستخلص أدونيس من هذه الإجابة بعض علامات التحوّل في سير الشـعر العربـي، منهـا أنّ الشـعر 

إضـافة إلــى هـاجس التعبيــر  صـار فنـا، فقــد صـار الشــاعر العربـي يومـذاك مشــغولا بهـاجس كيفيــة التعبيـر،

نفسـه بمـا أنّـه لـم يعُــد يقبـل بكـلّ مـا تلقيــه إليـه بديهتـه، ومنهـا أنّ الشـعر صــار نظـرا فـي الحقـائق أي صــار 

خاصــيّة جوهريــة هــي التجــاوز المســتمرّ، والتطلّــع إلــى آفــاق أكثــر  -باعتبــاره فنــا–موقفــا، ومنهــا أنّ للشــعر 

  . )1(اتّساعًا وجدّة

ذلــك بقليــل مؤسّسًــا لمرحلــة جــديرة بتوقّــف النــاظر فــي منعطفــات الرؤيــة الشــعرية  وجــاء أبــو تمــام بعــد

، وهـــو مـــا أوقفـــه وجهـــا لوجـــه مـــع التســـاؤل )2(»بـــالخروج عـــن كـــلّ  ســـنّة«العربيـــة، فهـــو مـــأخوذ بالبدعـــة أي 

لا تفهمـون لِـمَ «: ، فقـال»لِمَ تقول مـا لا يُفهـم؟«: المضادّ أو المحافظ هذه المرّة، فقد سأله بعض أهل زمانه

  .)3(»ما يُقال؟

، بــل كــان )4(وليســت المكــابرة هــي مــا حمــل أبــا تمّــام علــى هــذا الــردّ كمــا رأى ذلــك بطــرس البســتاني

دافعــه إليــه رؤيتــه الشــعرية الناضــجة المـــتمثّلة فــي أنّ للشــعر لغـــته الخاصّــة، وأنّ مــن حــقّ الشــاعر تكييــف 

ــــ ي أن يعــــدّل مــــن ذائقتــــه السّــــمعيّة لتســــتوعب ذلــــك اللّغــــة وتطويعهــــا لأداءات جديــــدة، ومـــــن واجــــب المتلقّ

  .التكييف

بمجيـــدي التحنـــيط، وصُـــنّاع  التماثيـــل الـــذين «فـــأبو تمّـــام إذن لـــم يكـــن ممّـــن وصـــفتهم نـــازك الملائكـــة

ابتُليت بهم اللّغة العربية، فصنعوا من ألفاظها نُسخًا جاهزة وزّعوها على كُتّابهم وشعرائهم، ممّـن لـم يـدركوا 

واحــدًا قــد يصــنع للّغــة مــا لا يصــنعه ألــف نحــويّ ولغــوي مجتمعــين، وذلــك أنّ الشــاعر بإحساســه أنّ شــاعرًا 

المُرهف، وسمعه اللّغـويّ الـدقيق، يمـدّ للألفـاظ معـاني جديـدة لـم تكـن لهـا، وقـد يخـرق قاعـدة مـدفوعًا بحسّـه 
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   .)1(»الفنّيّ، فلا يسيء إلى اللّغة، وإنّما يشدّها إلى الأمام

ي حال الرؤية الشعرية في بـواكير العصـر العبّاسـي، حـال التملمـل والقلـق ومحاولـة وإذا كانت تلك ه

التجــــاوز، فــــإنّ النظريــــة النقديــــة هــــي أيضًــــا كانــــت تتحــــرّك نحــــو الجديــــد وتحــــاول الخــــروج مــــن الإنشــــائية 

ــا لا  والانطباعيــة إلــى تأســيس المرجعيــات وتقريــر الأصــول وترســيخ المصــطلح، فقــد صــار النقــد علمًــا وفن

ســـتغني عـــن الدربـــة والثقافـــة، ووصـــل الأمـــر إلـــى ظهـــور كتـــب نقديـــة وقفهـــا أصـــحابها علـــى نقـــد الشـــعر ي

وتصــــــــنيف الشــــــــعراء خاصّــــــــة دون النثــــــــر، ككتــــــــاب طبقــــــــات فحــــــــول الشــــــــعراء لابــــــــن ســــــــلاّم الجمحــــــــي 

نواة لظهور أوّل مدرسـة نقديـة منهجيـة فـي تـاريخ النقـد عنـد العـرب، وكـان «الذي كان ) م846/هـ232.ت(

  ).م889/هـ276. ت(، وكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة )2( »م أوّل شيخ من شيوخهاابن سلاّ 

وقد صدّر المؤلّفان كتابيهما بمقدّمة قيّمة في نقد الشعر تشهد بنضج الحسّ النقـدي ومواكبتـه للرؤيـة 

عـن  الشعرية في ذلك العصر، خصوصا مقدّمة كتاب الشعر والشعراء التي كشف فيها ابن قتيبـة بوضـوح

منهجــه فــي الدراســة، ثــمّ تنــاول أقســام الشــعر مــن منظــور اللّفــظ والمعنــى الــذي غلــب علــى المنــاحي النقديــة 

قديمًا، ثمّ ذكر عيوب الشعر مركّزًا فيها على الجانب العروضـي خاصّـة عيـوب القافيـة بنـاءً علـى تعـريفهم 

  .الأوّلي للشعر نفسه بأنّه الكلام الموزون المقفّى

يــة الشــعرية علــى ثنائيــة ضــدّيّة بــين الالتــزام بــالمقرّرات التقليديــة مــن جهــة، ومحاولــة وكمــا قامــت الرؤ 

المروق منها من جهة أخرى، قامت النظرية النقدية كـذلك علـى هـذا التجـاذب والصـراع، وباسـتعراض أهـمّ 

تقابلـة مثـل القـديم القيم التي دار حولها النقد فـي تلـك الحقبـةِ يظهـر لنـا أنّ غالبهـا اتّخـذ طـابع الثنائيـات الم

والمُحـدَث، والطبـع والصـنعة، واللّفــظ والمعنـى، وغيـر ذلـك ممّــا يشـير إلـى معتـرك نقــدي حقيقـيّ كـان صِــنوًا 

  .للمعترك الشعري الذي رأينا بعض ملامحه مع أبي نواس
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في هذا الأفق الذي طمحت إليه الرؤية الشعرية، وسعت المقاربات النقدية إلى ملاحقتها نحوه، كـان 

، فقــد كــان هــذا الشــاعر حــدثاً »حــدث«، ولا نبــالغ إذا اســتبدلنا بكــان )م965-915/هـــ354-303(متنبّــي ال

فـي حياتـه وإلـى يومنـا هـذا، مـرورًا بكـلّ عصـور ) 1(»فملأ الدنيا وشـغل النّـاس«مدوّيا في دنيا الشعر العربي 

فــي كثيــر مــن الأحيــان مركــزا تــدور الأدب العربــي بــاختلاف منعطفاتهــا وتباينهــا قــوّة وضــعفًا، فاتخــذ شــعره 

حولــه الدراســات النقديــة والبلاغيــة، وأُحــيط ديوانــه بالشــروح المتعــدّدة التــي لــم يحــدث أن نالهــا ديــوان شــاعر 

  .من الشعراء العرب

ومــع ذلــك لــم ينضــب معينــه، ولــم يعــدَم الشــرّاح جديــدًا يضــيفونه، أو قــديمًا يعيــدون قراءتــه كــلّ حســب 

  .ا إلى شعره، أو المنهج الذي يؤطّر به دراستهالزاوية التي ينظر منه

ــاد والدّارســين  ــا بــين النقّ ــه، والتنــاقض الملحــوظ أحيانً ولــم يكــن اخــتلاف الآراء حــول هــذا الشــاعر وفنّ

الــذين تلقّــوا إبداعــه بــين معجــبٍ مســرف ومــبغض مفــرط إلــى معتــدل حــاول الوقــوف وســطا بــين المنــزلتين، 

فـي كتابـه الوسـاطة ) هــ366.ت(المتنبّي كما فعـل القاضـي الجرجـاني  وأقام نفسه وسيطا بين الفرقاء حول

بـــين المتنبّـــي وخصـــومه، لــــم يكـــن ذلـــك كلـّــه إلاّ مؤشّــــرًا علـــى قيـــام إبـــداع المتنبّــــي ظـــاهرة شـــعرية متفــــرّدة 

فعلـى الـرغم مـن أنّ  شـعره كثيـرا «استجمعت من الميزات مـا جعلهـا تختـزل مرحلـة شـعرية كاملـة فـي ذاتهـا 

فقــد نعمــت قصــائده  –وبخاصّــة مــن المتعصّــبين لصــفاء اللّغــة القــديم–أعنــف النقــد مــن معاصــريه  مــا انتقُــد

المنبثقة عن روح عربية خالصة بإعجاب العرب الجماعي في جميع العصور، بل إنّها مـا تـزال إلـى اليـوم 

يحفظونهــا، ولا فــي أيــدي المثقّفــين جميعًــا، حتــّى فــي عُمــان الواقعــة فــي أقصــى جزيــرة العــرب، يتدارســونها و 

  .)2(»يقدّمون عليها أثرًا أدبيا غير مقامات الحريريّ 

لقــد أقــام المتنبّــي قصــيدته صــرحًا معماريــا وبنيــة متلاحمــة تضــافرت فــي إقامتهــا عناصــر متشــابكة، 
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يَصــلح كـــلّ عنصـــر منهـــا موضــوعًا لدراســـة منفصـــلة، مـــن ألفــاظ كـــان المتنبـــي فـــي غالبهــا بنّـــاء حـــذِرا فـــي 

بعـــض، وإيقـــاع أضـــاف إلـــى البنيـــة العروضـــية موســـيقى داخليـــة لا تكـــاد تشـــتبه علـــى رصـــف بعضـــها إلـــى 

وذلـك أنّـه إذا ...«الأذن، وصُورٍ طالما جمعت الحركة إلى اللّون والصوت فارتسم بها الحدث ماثلا للعين 

خاض في وصف معركة كان لسانه أمضى من نصالها، وأشجع من أبطالهـا، وقامـت أقوالـه للسـامع مقـام 

  .)1(»...لها، حتّى تظنّ الفريقين قد تقابلا، والسلاحين قد تواصلاأفعا
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  تمـهيد
  :المصطلح والمنطلق 

لــم يــزَل النظــر فــي ماهيّــة الشّــعر وطبيعتــه وبواعثــه مثــار جــدل بــين الفلاســفة والمنظّــرين، ومــن أهــمّ 

ومنـــا هـــذا، شـــأن كـــلّ مـــا يتعلّـــق بالتأصـــيل والغـــوص فـــي شـــواغل نظريـــة الأدب منـــذ أقـــدم العصـــور إلـــى ي

  .الماهيات وطبيعة الإبداع والفكر الإنساني

من هذا المنظور كان البحث في قيم النّصّ الشعريّ وخصائصه مـن أهـمّ المحـاور التـي دار النّقـاش 

ة ومناهجهـــا حولهـــا فـــي مجـــال النظريـــة الأدبيـــة، ولـــم يكـــن هـــذا الاهتمـــام وليـــد المـــدارس النقديـــة المعاصـــر 

ولكـنّ  -بصرف النظر عمّا حقّقته من تقدّم كبير بفضل تطوّر الدرس اللّغـويّ فـي القـرن العشـرين–الحديثة 

ذلــك الاهتمــام يرقــى إلــى زمــن بعيــد موصــول بنضــج هــذه النظريــة الأدبيّــة فــي الفلســفة اليونانيّــة كمــا تجلّــى 

  .»فنّ الشعر «ذلك عند أرسطو في كتابه الشهير 

هــذا الكتــاب فتحــا جديــدًا فــي بابــه إذ أقبــل عليــه المترجمــون ينقلونــه مــن لغــة إلــى أخــرى،  فقــد اعتبُــر

. ت(وتقبّله النقَلَة العرب والمسـلمون بقبـول حسـن فترجمـوه إلـى العربيـة كمـا فعـل أبـو بشـر متـّى بـن يـونس 

. ت(يع الفـارابي ، وأكبّ عليـه أسـاطين الفلسـفة فـي الحضـارة الإسـلاميّة بالشـروح والتعليقـات كصـن)هـ328

  ).هـ595. ت(، وابن رشد )هـ428. ت(، وابن سينا )هـ339

وقــد كــان لهــذا الكتــاب شــأنه العظــيم فــي الأدب والنّقــد الأوروبيــين فــي عصــر النّهضــة، لا ســيّما فــي 

 .Jوجـــان راســين   P.Corneilleالأدب الفرنســيّ إبّــان القــرن الســابع عشــر، إذ ســار علــى هديــه بياركـــوناي 

Racine   واضعَا أسس المسرح الكلاسيكي فـي الأدب الفرنسـيّ فتوضّـحت بـذلك معـالم المـذهب الكلاسـيكي

  .في هذا الأدب

ومــا زال الخــوض فــي طبيعــة الشــعر ومــا يتّصــل بــه مــن مقوّمــات فنّيــة يتنــامى حتّــى انتهــى إلــى أن 

خـراج تلـك المسـاعي يشكّل أسُسا لمدارس واتّجاهات نقدية حديثة كادت تجعل نشاطها وقفا علـى محاولـة إ



  

من الفضاء المهمَل للإنشائية والانطباعية إلى حيّز مـؤطر مقـنن، لـم يتـردّدوا عـن تسـميته بعلـم فـنّ الشـعر 

أو علــم الشــعر، والــذي حــدّدوا لــه هــدفا واضــحا اتّخــذوه مركــزا لأطروحــاتهم، وهــو اســتخلاص الخصــائص 

الشـــعريّ، وهــــو مـــا عبّـــروا عنــــه بالشـــعرية إحــــدى فـــي الــــنّصّ  Les caractéristiques spécifiquesالنوعيـــة 

  .إلى جانب الإنشائية وعلم الأدب poétiqueالترجمات العربية التي اقتُرحت في مقابل لفظ 

، وهـو )بكسر الشين وتسْـكين العـين(_مصدر صناعي من المصدر الأصلي شِعْر  -لغة-والشعرية 

ه كما في القاموس المحيط تـدور حـول العلـم والفطنـة ودلالت) بفتح الشين والعين(بدوره مصدر الفعل شَعَرَ 

شِــعْرا وشَــعْرا وشِــعْرة مثلــة ]  أي بفــتح العــين وضــمّها[شَــعَر كنَصَــر وكَــرُمَ «: والعقــل يقــول صــاحب القــاموس

  )1( »...وشِعْرى وشُعورًا ومَشْعورة ومَشْعوراء علم به وفطن له وعقله

حـــال أو الصـــفة التـــي يوجـــد عليهـــا الشـــيء كالقابليـــة وإذا علمنـــا أنّ المصـــدر الصـــناعيّ يـــدلّ علـــى ال

بمعنــى حــال القبــول أو صــفة القبــول، اســتنتجنا أنّ الشــعريّة هــي الحــال أو الصــفة التــي تجعــل الحكــم علــى 

  .نصّ ما حكمًا مستندًا إلى القيم الشّعرية الخالصة بالمفهوم النقدي لهذا اللّفظ

أو الاتّجاهــات  التياـرات النّقديـة الحديثـة القائمـة علـى البنيويـةمـيلاد  أمّا مفهومها الاصطلاحيّ فلم يتأسّس إلاّ مـع

ـــى رأســـها مدرســـة الشــكلانيين الــروس  ـــلت روافــد أســـاسيّة لهــا وعل  LES FORMALISTES(التــي ســبقتها، وشكّـ

RUSSES (التي كاـن من أبرز اهتمـاماتها تحديد اختـلاف التنظيم اللغّويّ بين الشعر والنثر.  

بعـد أن اسـتفادت مـن  1930و 1916وضّـح نشـاط هـذه المدرسـة فـي الفتـرة الممتـدّة بـين سـنتي وقد ت

ـــين همـــا حلقـــة موســـكو اللّغويـــة وحلقـــة بطرســـبورغ، وكـــان العامـــل الـــذي وحّـــد هـــاتين « جهـــود تجمّعـــين أدبيّ

  )2(»الحلقتين هو الاهتمام المشترك بدراسة اللّغة
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  المبحث الأوّل

  التطلّعات والأهداف

  



  

  :تمهيد 
الذي قامت عليه الشكلانية يعطينا أهمّ ملمح من ملامح الشعريّة المعاصـرة بهـذا  إنّ المرتكز اللّغوي

إذ تنطلق الشكلانية من أنّ الإبداع الأدبي فنّ لغـوي، وأنّ عنصـري اللّغـة والشـكل  «المفهوم الاصطلاحي 

احــد، وأنّ قيمــة همــا أســاس بنائــه الفنّــيّ علــى اعتبــار أنّ اللّغــة الأدبيــة وســيلة إبــلاغ وغايــة فنّيــة فــي وقــت و 

   )1( »الإبداع تكمن في صياغته

مــن هــذا المنطلــق وجّهــت الشــكلانية اهتمامهــا إلــى الخصــائص التــي تجعــل مــن الأدب أدبــا بالفعــل، 

معبّرة عن ذلك بالأدبية التي هي باختصار الوظيفة الخالصة للأدب بحيث تجعـل مـن خطـاب أدبـي كيانـا 

ــــا متميّــــزًا عــــن غيــــره مــــن النّصــــوص الم فتقــــرة إلــــى هــــذه الوظيفــــة وعلــــى هــــذا الأســــاس بَنَــــى رومــــان خاص

  .1921المعنى الاصطلاحي للشعرية أو الأدبية سنة  R. Jakobsonجاكوبسون 

لقـــد كـــان تحريـــر الشـــعرية مـــن النّزعـــات الفلســـفية والدينيّـــة والإيديولوجيـــة مـــن أهـــمّ مـــا نـــادى بـــه الشـــكلانيون 

  :شايف عكاشة في النقاط الآتية. حدّد أهمها دإضافة إلى جملة من المطالب والإجراءات التي 

  .التركيز على استقلال الإبداع الأدبي عن الواقع -1

  .التركيز على الدور الإيجابي للشكل في تحديد المضمون -2

  .اعتبار الصورة الأدبية خلقا لرؤية خاصّة بالشيء، وليست مجرّد تعبير عنه أو انعكاس له -3

  .)2(دها مادّة الإبداع الأدبي، وليست الانفعالات أو الموضوعاتاعتبار الألفاظ وح -4
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  :أهمّ التطلّعات والأهداف
ـــا لا شـــكّ فيـــه أنّ الـــدعوة إلـــى التركيـــز علـــى القـــيم الشـــعرية فـــي الـــنصّ، واســـتجلائها كانـــت دعـــوة  مم

ــق بــه مــن اهتمامــات خارجيــة قامــت عليهــا  تأصــيليّة، هــدفها استصــفاء الــنّصّ الشــعريّ واســتنقاذه ممّــا تعلّ

مناهج نقدية سياقيّة سابقة للشكلانيّة غلبت على الدّراسات النّقدية، فاختطّت الشكلانية لنفسها طريقـًا آخـر 

لـلأدب، ورأت اهتمامـات المنـاهج  ’’La Critique Textuelle Emmanante‘‘بانتهاجهـا النّقـد النّصّـي المحايـث 

ا ليســت مُلزَمــة بدراســة الظــروف المحيطــة بــولادة الــنّصّ مــن السّــابقة خارجــة عــن دائــرة النّقــد الأدبــي، وأنّهــ

معطيــات نفســيّة أو اجتماعيّــة أو شخصــيّة تتّصــل بحيــاة صــاحبه، وغيــر ذلــك ممّــا يُشــكل ملابســات خــارج 

  .أسوار النّصّ 

ولكــنّهم اعتبــروا  البحــث فــي هــذا «إنّ الشــكلانيين لا يُنكــرون صــلة تلــك الجوانــب الخارجيــة بــالأدب 

ـــنّفس، الميـــدان  ـــاد لـــلأدب، فعلاقـــة الأدب بصـــاحبه مـــن اختصـــاص علمـــاء ال بعيـــدا عـــن اختصاصـــهم كنقّ

  .)1(»وعلاقة الأدب بالمجتمع من اختصاص علماء الاجتماع

ــــديهم هــــي  ــــى أن تكــــون نقطــــة الارتكــــاز ل ــــة الأدب الشــــكلانيين إل ــــاد الاهتمــــام بأدبيّ البحــــث «ولقــــد قَ

، كمــــا لــــم تتنــــاغم الشــــكلانية مــــع نظريــــة المحاكــــاة )2(»ياتالفيلولــــوجي، وقضــــايا علــــم اللّغــــة، وعلــــم الصّــــوت

إذ «المؤسسة على العلاقة المَكينة بين الفنّ والتجربة الإنسانية المستفادة من وقائع خارجـة عـن دائـرة الفـنّ 

ترى أنّ الفنّ الصّحيح منفصل تمامًا عن الأفعال، والموضوعات التي تتألّف منها التجربة المعتادة، فـالفنّ 

  .)3(»الم قائم بذاته وهو ليس مكلّفا بترديد الحياة أو الاقتباس منهاع

واضح من هذا المنحى إيمان الشكلانية بقيام الفنّ عامّة على نوع خـاصّ مـن الاكتفـاء الـذاتي يغنيـه 

–عــن أيّ حاجــة إلــى التجربــة البشــرية مهمــا كــان غناهــا وتنوّعهــا، كمــا أنّ تنصّــلها مــن نظريــة المحاكــاة 
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يــذكّرنا بتلــك الثــورة العارمــة التــي شــنّتها النظريــة الرومنطيقيــة علــى نظريــة  -م الكلاســيكي الصّــارمبــالمفهو 

المحاكـــاة التـــي تطرّفـــت فـــي الأدب الفرنســـي الكلاســـيكي حتــّـى صـــارت وُقوفيّـــةً وتقليـــدًا لـــلأدب القـــديم عنـــد 

حتــّى قــال ســكاليجر «اليونــان والرومــان علــى أســاس أنّهــم هــم أفضــل مــن خبــر الطّبيعــة موضــوع المحاكــاة 

SCALIGER :1(»لِمَ نقلّد الطبيعة ما دام فرجيل طبيعة ثانية؟(.  

من هنا بدأت حملات النّقّاد والأدباء الرومـانطقيين الأوائـل تتـوالى علـى المحاكـاة المشـكّلة لأحـد أهـمّ 

لـى ألســنة أسـس الكلاسـيكية ويظهــر ذلـك فـي ســيل الأحكـام والعبـارات المــأثورة عـنهم والتـي جــرَت بعـدهم ع

إنّ الفــــنّ «: مــــثلا  GUETEالنّــــاس مجــــرى القــــوانين والشــــرائع المحــــدّدة للاتّجــــاه الرومــــانطيقي كقــــول جوتــــه 

التشخيصــي هـــو الفــنّ الوحيـــد الصّــادق الـــذي ينبثــق مـــن الشــعور الـــداخلي الفــردي الأصـــيل المســتقلّ وهـــو 

 .Wأو قــول وليــام وردروث . )2(»صــحيح حيــويّ ســواء نبــع مــن البدائيّــة الجافّــة أو مــن الحســيّة المتحضّــرة

WORDSWORTH   إلـى غيـر ذلـك مـن أقـوال روّاد  )3(»فـيض تلقـائي لعواطـف قويّـة«في تعريفه للشعر بأنّه

الرومانطيقيــة التــي تتجمّــع فــي فكــرة الانبثــاق والذاتيّــة والفــيض التلقــائي ممّــا يجعــل نظريــة المحاكــاة تــنكمش 

هنــا القصــيدة الغنائيــة المنســجمة مــع الفرديــة والتلقائيّــة، ولــذلك  وتتراجــع، ومــن البــيّن أنّ المقصــود بالشــعر

نقـلا  -مـع نظريـة المحاكـاة الكلاسـيكية–أصبح الشعر نقلا لِما هـو فـي داخـل الـنّفس الشـاعرة بعـد أن كـان 

  .)4(لِما هو في الخارج

ى المطالــب والإجــراءات ولعــلّ وقفــة مــع أهــمّ المرتكــزات التــي قامــت عليهـاـ الشــكلانية لا تخلــو مــن فائــدة تضـاـف إلــ

  .المشار إليها آنفاً، ومن الممكن تلخيص هذه المرتكزات في مسألتين هما مفهوم الشكل، واللغّة الشعرية
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  :مفهوم الشكل -1

دعا الشـكلانيون إلـى الانعتـاق مـن إسـار الـتلازم الثنـائي الـذي انبنـى عليـه النّقـد التقليـدي فـي دراسـته 

للـنصّ، ونعنـي بــذلك ثنائيـة الشـكل والمضــمون التـي افتعلـت نوعــا مـن العـزل المصــطنع فـي البنيـة النصّــية 

ا الفكـــر أو المحتـــوى أوّلا، ثـــمّ يُســـلخ منـــه فصـــارت دراســـة الأدب قائمـــة علـــى مرحليّـــة فِجّـــة يُـــدرس بموجبهـــ

الشّكل على حِدَة للوصول بعـد ذلـك إلـى أحكـام مُبْتسَـرة تقـوم علـى ملاحظـة التناسـب بينهمـا، وكـأنّ الشـكل 

ــدة،  وعــاء جــاهز مســبقا لتلقّــي المحتــوى الفكــريّ، فــي حــين أنّ لحظــة مــيلاد الــنصّ هــي لحظــة واحــدة موح

ــق فيهــا عضــويته خلقــا ســويا  مكــتملا، لا مجــال معــه لتبعــيض ينثــر وحدتــه ويبــدّد نســقه ويُخــلّ ببنيتــه تتخلّ

ــــــول مصــــــطفى ناصــــــف ــــــي هــــــذا الســــــياق يق ــــــوّة المضــــــمون  -بداهــــــة–والشــــــكل «: المتضــــــايِفة، وف هــــــو ق

وليس قالبه أو وعاءه الذي يُحفظ فيـه، وإذا تحـدّث النّاقـد عـن معنـى أدبـي دون الرّجـوع إلـى هـذا ...ووحدته

  .)1(»يق إليه ويحوّل الإبداع الأدبي إلى مادّة إخباريةالشكل فهو يخطئ الطر 

، بــديلا عــن المفهــوم )أو الأداة أو الإجــراء(بنـاء علــى ذلــك اقتــرح الشــكلانيون مفهــوم المــادّة والوســيلة 

حـول معضـلة  الوحـدة العضـوية فـي  -فـي رأيهـم–، وهذا يحسم مادّة الخلاف )الشكل والمضمون(التقليدي 

نـات الأساسـيّة للعمـل الأدبـي، وبالوسـيلة مجمـوع الإجـراءات المتّصـلة العمل الأدبـي، ويَعنُـ ون بالمـادّة المكو

بعملية الإبداع، والتي تتضافر في الأخير لتخلع على المادّة صفة الجمالية، وإذا كانت الكلمات هـي مـادّة 

  .للقوانين التي تحكم اللّغة -تبعا لذلك–العمل الأدبي فإنّها خاضعة 

هــذا المفهــوم إلــى مــا أصــبح يُعــرف بمفهــوم النســق الــذي يُلــحّ علــى الوحــدة العضــوية فــي وقــد انتهــى 

نــات العمــل  ــد الشــكلانيون التغــاير الحاصــل بــين مكو الــنصّ بــدلا مــن ثنائيــة الشــكل والمضــمون، كمــا يؤكّ

اهيهـا معهـا الأدبي باعتبارها مادّة مهملة قبل تمازجها مع الوسـيلة، وبينهـا هـي نفسـها بعـد حلولهـا فيهـا وتم

في عملية تخلق جديد يعطيها هوية أخرى قائمة على نظام مـن التراكيـب المتضـامّة والعلاقـات المتواشـجة 
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والمعقّـــدة، ومـــن هنـــا صـــار التصـــميم أو البنـــاء العنصـــر الأساســـي فـــي الـــنّصّ أو الفـــنّ عمومًـــا الـــذي يـــراه 

  .)1(تفية بذاتهامك) Formes Pures(ابتكارا لأشكال صافية   SHKLOVSKYشكلوفسكي 
  

  :اللّغة الشعرية -2

جــاء اهتمــام الشـــكلانية باللّغــة الشــعرية منســـجمًا مــع اهتمامهـــا بالشــكل والبنــاء الـــذي يُخضــع العمـــل 

، أي يُحيله موضوعًا صالحًا للملاحظـة والـدرس؛ ومـن الواضـح أنّ اللّغـة (Objectivation)الأدبي للتموضُع 

لإقامــة الهــرم الــذي يتجلّــى فيــه التصــميم أو الشــكل، ولمّــا كــان جــلّ  تقــف علــى قمّــة العناصــر التــي تتراكــب

انشغال هذه المدرسة متّصلاً بتحديد القيم النّوعية التي يفارق بها النصّ الشعري غيره من النّصـوص كـان 

من الطّبيعي أن تسعى إلى البحث عـن لغـة شـعرية خاصّـة تبُـايِن مـا هـو مبـذول فـي اللّغـة العاديـة وتفـارق 

  .هو مألوف منهاما 

انطلاقا من هذا المسعى مـال الشـكلانيون إلـى الاهتمـام باللّسـانيات علـى أسـاس هـذه المفارقـة، وهـذا 

ـاه «: ما دعا إليه ياكوينسكي بقوله ف من جهة نظر الهدف الـذي تتوخإنّ الظواهر اللّسانية ينبغي أن تُصن

ات تستعمل تلك الظواهر بهـدف عملـي صـرف، أي الذات المتكلّمة في كلّ حالة على حدة، فإذا كانت الذّ 

نــات ) بنظــام الفكــر الشــفوي(للتوصــيل فــإنّ المســألة تكــون متعلّقــة بنظــام اللّغــة اليوميــة  حيــث لا يكــون للمكو

، أيّ قيمــة مســتقلّة، ولا تكــون هــذه المكوّنــات ســوى أداة توصــيل، )الأصــوات، عناصــر الصّــرف(اللّســانية 

ــل  أنظمــة لســانية أخـــرى وهــي موجــودة بالفعــل، حيــث يتراجــع الهــدف العملــي إلــى ولكنّنــا نســتطيع أن نتخيّ

  .)2(»فتكـسب المكوّنات اللّسانية إذ ذاك قيمة مستقلّة -مع أنّه لا يختفي تماما–المرتبة الثانية 

بـــين اللّغـــة   (J. Mokarovsky)لـــذلك فـــرّق الشـــكلانيون فـــي حلقـــة بـــراغ وخاصّـــة جـــان موخاروفســـكي 

ـا مـن «فبيّن  (Langage Standard)غة المعيارية أو القياسية الشعرية، واللّ  أنّ اللّغة الشعرية ليسـت نوعًـا خاص
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اللّغـــة المعياريـــة، لأنّ لهـــذه اللّغـــة نظامهـــا الخـــاصّ علـــى المســـتوى المعجمـــي والتركيبـــي، ولهـــا مصـــطلحها 

  .)1(»عريةالخاصّ، كما أنّ لها بعض الصيغ النّحوية التي يمكن أن تسمّى بالضرورات الشّ 

تُشدّد على وعي الإشارة ذاتها، وعلـى الرّمـز  -كما يرى صاحبا كتاب نظريّة الأدب–وإنّ لغة الشعر 

فقـــد وُضـــعت جميـــع أنـــواع الصـــنعة لتلفـــت النّظـــر إليـــه كـــالوزن والسّـــجع وأنمـــاط صـــوتية «الصّـــوتي للكلمـــة 

ا أقـلّ كمّيـا منهـا فـي الشّـعر، كمـا أنّهـا فإنّهـ -وإن وُجـدت فـي النّثـر حيـث اللّغـة المعياريـة–وهـي . )2(»مكرّرة

، بــل أنّ ســارتر يــرى أنّ الشــعر يخــدم )3(»لوضــعنا قســرا فــي حالــة مــن الــوعي والانتبــاه«فيــه أكثــر تنظيمــا 

، أي أنّ التنظـيم اللّغـوي الخـاصّ فـي الشّـعر يشـحن الكلمـات )4(الكلمات ولا يستخدمها كما يستخدمها النّثـر

رة لهـا فـي بطاقات جديدة تخلع عليها  كينونـة أخـرى وتمنحهـا اسـتقلالية متفلتـة مـن مصـاحبة المعـاني المقـر

أنّ الشّـعراء قـوم «اللّغة العاديـة والتـي غالبـا مـا يجـد النثـر نفسـه مشـدودا إليهـا، ومـن هنـا يشـير سـارتر إلـى 

  . )5(»يترفّعون باللّغة عن أن تكون نفعية

ســاس تجاوزهــا للنّفعيــة كمــا أشــار ســارتر مــن ناحيــة، وبنــاء عليــه تتغــيّ اللّغــة عنــد الشــكلانيين علــى أ

وعلـى اعتبـار أنّــه لا مضـمون مــن ورائهـا مــن ناحيـة أخـرى، بــل هـي فــي ذاتهـا المضــمون الوحيـد المتجســد 

بحيث لـيس مـن حـقّ النـاص نفسـه أن يعتـرض علـى مـا تـأدّى إلـى فهـم القـارئ أو محلـّل الـنصّ طالمـا أنّـه 

ل اللّغـوي الـذي قـام عليـه الـنصّ، ومراقبتـه لبنيتـه اللّسـانية وكيفيـة تراتـب وصل إلى ذلك مـن اسـتقرائه للهيكـ

  .عناصرها وما بينها من علاقات ونسب
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  المبحث الثاني
  الشعرية العربية

  



  

  :تمهيد

إنّ اهتمــام المنــاهج النقديــة الحديثــة باستصــفاء لغــة شــعرية خاصّــة، يجعلنــا أمــام تســاؤل مشــروع عــن 

مـوع انشـغالاته، وبعيـدا عـن منظـور المفاضـلة وعي موروثنـا النقـدي العربـي بهـذه المسـألة، ومحلّهـا مـن مج

الذي طالما أكثر بعض الدّارسين العرب المعاصرين التحديق من خلالـه إلـى ذلـك المـوروث حتـّى اتّسـمت 

رؤاهم بنوع من المواجهة والمصادمة بين الذّات والآخر، فمـن مُقـزّم ينظـر إلـى المنجَـز النقـدي العربـي مـن 

، ومن مُعظّم يستبدل بالمرايا المقعّرة مرايـا محدّبـة )1(لدكتور عبد العزيز حمودةمرايا مقعّره على حدّ تعبير ا

ما أضعافا مضاعفة قياسا بحجمه الحقيقي تبُرز ذلك التراث مضخ.  

بعيدا عن هذه المفاضلات المجانية، يمكننا استقراء بعض ملامح الشعرية العربيـة كمـا تُستشـفّ مـن 

غويين العرب قديما باللّغة المميّزة للشعر عـن سـواه مـن ضـروب الخطـاب، علـى عناية النّقّاد البلاغيين واللّ 

اعتبــار أنّ هــذا الاهتمــام كــان علــى رأس المنجَــز النّقــدي المــوروث بحيــث إذا جــاز لنفــر مــن الدّارســين أن 

ل ينظروا بعين الريبة إلى مجمل قضاياه، والتشكيك في أصالتها وعمقها إلى درجة إنكـارهم أحيانـا أن يشـكّ 

ذلك نظرية نقدية متكاملـة وشـاملة، فلـيس فـي وسـعهم تجاهـل الرؤيـة النّقديـة النّاضـجة التـي سـعى بهـا إلـى 

  .استيضاح الهيكل اللّغوي في النّصّ الشّعري

لقد كان العصر العبّاسي هـو العصـر الـذي ازدهـر فيـه الـوعي بمـا يميّـز الـنّصّ الشـعري ويمنعـه مـن 

ذت تتبلور في تلك الفترة، وشرعت تهزّ العرش الذي تربّع عليـه الشّـعر التماهي مع أجناس أدبية أخرى أخ

إبــداعًا ونقــدًا وتنــتقص مــن ســلطته التــي تمتــّع بهــا زمنــا غيــر يســير، ونعنــي بــذلك فنونًــا نثريــة لــم تخْــلُ مــن 

عــلّ بعــض قــيم اللّغــة النّوعيــة التــي تــدخل فــي صــميم البنيــة الشّــعرية، ومــن تلــك الفنــون المقامــة والترسّــل، ول

بســبب اســتجدائها لــبعض الخصــائص -محاولــة الحــدّ مــن تســلّل هــذه الفنــون المســتحدثة إلــى حِمــى الشّــعر 

كانــت مــن جملــة الأســباب التــي دفعــت النّقّــاد  -الأســلوبية التــي يتفــرّد بهــا ذلــك الجــنس المتعــالي المحســود
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صّـها وتتأصّـل بهـا فـلا تخـرج العرب القدماء إلى تعميق البحـث فـي اللّغـة الشّـعرية، والتأصـيل لأسـلوبية تخ

مـــن بنيـــة الشـــعر إلـــى بنيـــة فنـــون أخـــرى إلاّ علـــى ســـبيل الإعـــارة الإجرائيـــة والجزئيـــة بحيـــث لا تتســـبّب فـــي 

  .التماهي، وإزالة الحدود المُفضية إلى التمييع النّوعي بين الأجناس الأدبية



  

  :أهمّ خصائص الشّعرية العربية وانشغالاتها

ة العربيـــة وانشـــغالاتها يُســـلمنا إلـــى النّظـــر فـــي التصـــوّر الـــذي كوّنـــه الحـــديث عـــن خصـــائص الشّـــعري

الــوعي التّقليــدي عنــد العــرب عــن الشّــاعر أكثــر منــه عــن الشّــعر نفســه، ذلــك أنّ المقــولات المتقدّمــة التــي 

باعتبـــاره –أنضـــج وأكثـــر وضـــوحًا وتقدّميـــة ممّـــا تأسّـــس حـــول الثـــاني  -باعتبـــاره ناصـــا–تشـــكّلت عـــن الأوّل 

مقــولات ابتدائيــة اتّصــفت غالبــا بالتبســيط والتســطيح، فمفهــوم الشــعر لــم يكــد يخــرج كثيــرا عــن  مــن -نصــا

مفهوم الوزن والقافية كمـا هـو معلـوم مـن جـلّ التعريفـات التـي حاولـت تقـديم تصـوّر للشـعر سـعيا منهـا إلـى 

القاسـم المشـترك فـي «حدّه بما يتميّز به عن النثر، لذلك كان الهيكل الخارجي للشعر، وهو الـوزن والقافيـة،

الكـلام المـوزون «، فصـارت عبـارة )1(»هذه التعاريف، لأنّه العلامة الأولى التـي تحـدّد نقطـة الافتـراق بينهمـا

  .العنوان الدّال على تلك المقولات مهما اختلفت صيغ التّعبير عنها »المقفّى

العربيــة بفضــل التثــاقف ومــع ذلــك لا يمكــن إغفــال بعــض ملامــح التطــوّر الــذي نــال الرؤيــة النّقديــة 

لأرســطو، وكــذلك  »فــنّ الشّــعر«والتنــاص مــع الــرؤى الوافــدة عــن طريــق الترجمــة خصوصــا بعــد نقــل كتــاب 

بفعـــل التنـــامي الـــذّاتي الـــذي تـــدفع إليـــه الســـيرورة الطّبيعيـــة فـــي حركـــة الفكـــر والفـــنّ ومـــا يتّصـــل بهمـــا مـــن 

تلـك فة العـرب والمسـلمين القـدماء لـم يطمئنّـوا إلـى دراسات، فما من شكّ أنّ بعض النّقّاد والمفكّرين والفلاس

الثنائيـــة التـــي يُحـــدّ بهـــا الشّـــعر أي الـــوزن والقافيـــة، فأضـــافوا إليهمـــا ضـــميمات أخـــرى تـــدلّ دلالـــة واضـــحة علـــى 

  .المحاولات الماضية قُدُما في تعميق الوعي بالشعر وما يتّصل به من بواعث وخصائص

ة النّقدية في تعريـف الشّـعر، وتحريرهـا مـن ضـيق الـوزن والقافيـة فمن الذين عُنُوا بتوسيع مجال الرؤي

فـإذا «الذي نبّه إلى عـدم كفايـة الـوزن والقافيـة لاسـتحقاق صـفة الشّـاعر ) هـ456. ت(ابن رشيق القيرواني 

لــم يكــن عنــد الشّــاعر توليــد معنــى ولا اختراعــه، أو اســتظراف لفــظ أو ابتداعــه، أو زيــادة فيمــا أجحــف فيــه 

المعاني، أو نقص ممّا أطاله سواه من الألفـاظ، أو صـرف معنـى إلـى وجـه عـن وجـه آخـر، كـان غيره من 
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. )1(»اســم الشّــاعر عليــه مجــازا لا حقيقــة، ولــم يكــن لــه إلاّ فضــل الــوزن، ولــيس بفضــل عنــدي مــع التّقصــير

 كـلام مقفـّى مـوزون علـى«عنصـر القصـد فـي حـدّه للشـعر بقولـه هـو ) هــ816. ت(كما أضاف الجرجـاني 

، ويعني به النيّة والانصراف القلبي إلى نظم الشّعر مشيرًا بذلك إلـى المعانـاة التـي يُقصَـى )2(»سبيل القصد

الكـــلام الـــذي  اتّفـــق لـــه الـــوزن والقافيـــة صـــدفة ويخـــرج مـــن دائـــرة الشّـــعر، كمنظومـــات بعـــض  -بانعـــدامها–

الـذي �: د قيـد يُخـرِج نحـو قولـه تعـالىالعلوم والفنون التي يُقصد بها تسـهيل حفـظ القواعـد إذ بـيّن أنّ القصـ

فإيقاع الآيتـين يلتقـي مـع بحـر مجـزوء الرمـل إلاّ أنّهمـا كـلام خـارج عـن ) 3(�أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

  .)4(حدّ الشّعر لانعدام القصد

الــذي تفطّــن إلــى بُعــد آخــر لا يمكــن ) هـــ808. ت(وتــزداد هــذه الرؤيــة نمــوا وعمقــا مــع ابــن خلــدون 

الحـديث عـن طبيعـة الشّـعر، ذلـك هـو عنصـر التـأثير فـي المتلقـّي، عنـد مـا عـرّف الشّـعر بأنّـه إغفاله عنـد 

الكلام البليغ المبنيّ على الاستعارة والأوصاف، المفصّل بأجزاء متّفقـة فـي الـوزن والقافيـة والـروي مسـتقلّ «

 )5(»وصــــةكــــلّ جــــزء منهــــا فــــي غرضــــه ومقصــــده عمّــــا قبلــــه وبعــــده الجــــاري علــــى أســــاليب العــــرب المخص

فَقُــلْ لَهــُمْ فِــي أَنفُسِــهِمْ قَــوْلاً �: المــؤثّر فــي النّفــوس كمــا يــدلّ علــى ذلــك قولــه تعــالى »البليــغ«والمقصــود بقولــه 

هـــذا إلـــى جانـــب مـــا أثـــرى بـــه تعريفـــه مـــن قيـــام الشـــعر أساســـا علـــى الخيـــال المفهـــوم مـــن عبـــارة  )6(�بَلِيغًـــا

لشعر تبرز بوضوح أيضًا عند الجرجاني وهو يـورد مفهـومَ والوظيفة التأثيرية في ا  »الاستعارة والأوصاف«

ـــه  قيـــاس مؤلـــف مـــن المُخـــيلات، والغـــرض منـــه انفعـــال الـــنّفس بالترغيـــب «الشّـــعر عنـــد المناطقـــة فيبـــيّن أنّ

  .)7(» …والتنفير
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ومع تقادم مقولة ابن خلدون فهـي لا تَعـدَم مقاربـة مـع مـا يـراه بعـض كبـار النّقـّاد العـرب فـي العصـر 

الكـلام المقيّـد بـالوزن والقافيـة، والـذي يُقصـد بـه الجمـال «ديث مثل طه حسين الذي يرى أنّ الشّعر هـو الح

هـو الكـلام المـوزون المقفـّى الـذي يصـوّر العاطفـة، وتصـوير العاطفـة «: وأحمد الشايب في قوله )1(  »الفنّي

ون المقفّــى مــن هــذا التــأثير كــان يقتضــي التــأثير العــاطفي فــي الغيــر بــنفس الدرجــة، فــإذا خــلا الكــلام المــوز 

  .)2(»نظمًا، وإذا وُجد التأثير ولم تُوجد الصورة الموسيقية المؤلّفة من الوزن والقافية كان نثرا أدبيا

ولا يخفــى مــن كــلام ابــن خلــدون والجرجــاني مــا فــي النظريــة العربيــة القديمــة مــن تطلّــع إلــى المتلقّــي، 

دّد بـه ياكوبسـون أدبيـة الأدب أو شـعريته مـن خـلال هيكلتـه أحد طرفي عناصر الحدث الاتّصالي الـذي حـ

لذلك الحدث القائم على مرسل ومستقبل، هما طرفا الاتّصـال، وبينهمـا رسـالة لهـا سـياقها، ووسـيلة انتقـال، 

وتحكمهــا شــفرة معيّنــة تجعــل الرســالة فــي متنــاول الإدراك، وذلــك حــين تتوجّــه الرســالة بــالتركيز نحــو ذاتهــا 

  .)3(الجمالية طلبا للوظيفة

ولن نجـادل فـي أنّ هـذا الاهتمـام بـالمتلقّي لـم يكـن عميقـا إلـى المسـتوى الـذي يقـوم فيـه بنفسـه ظـاهرة 

متميّـــزة فـــي نقـــدنا القـــديم، إلاّ أنّـــه لفتـــة أوّليـــة رائـــدة مـــن ابـــن خلـــدون والجرجـــاني وغيرهمـــا ممّـــن تنبّهـــوا إلـــى 

وقامـت تناصـره ) Théorie de la réception(سـتقبال المستقبِل الذي أُسِست عليه أحدث النظريـات كنظريـة الا

المنــاهج النّقديــة المؤسســة لمــا بعــد البنيويــة كالتفكيكيــة ومــا جاراهــا مــن الــرؤى الدّاعيــة إلــى إحْــلال ســلطة 

القــارئ محــلّ ســلطة الــنصّ، بعــد قيــام هــذه بــدورها علــى أنقــاض المؤلــف المعــدود مــع الأمــوات عنــد هــذه 

  .الاتّجاهات

الإضــافات المهمّــة لمفهــوم الشــعر عنــد القــدماء يبقــى تصــوّرهم عــن الشّــاعر نفســه أوضــح  ومــع هــذه

وأعمــق كمــا ذكرنــا ســابقا، لــذلك كــان مــن الإجحــاف بــالتراث النّقــدي العربــي والهضــم للمنجَــز الــذي تــم فــي 

                                                           
  ..313 - 312م، ص1979، دار المعارف، مصر، 13طه حسين، في الأدب الجاهلي، ط   1
  .299 - 298م، ص1964، القاهرة، 7أحمد الشايب، أصول النّقد الأدبي، ط  2
  .74م، ص2002بيروت، -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء3لبازعي، دليل الناقد الأدبي، طميجان الرويلي وسعد ا  3



  

لإلمـام بمـا اسـتقرّ إطاره أن نكتفي بتلك التعريفات التي حـاولوا أن يجلـُوا بهـا تمـثّلهم للشـعر والشّـعرية دون ا

فــي تصــوّرهم عــن الشّــاعر الــذي يقــوم مــن الشّــعر مقــام المرســل أو البــاث، يعبّــر طــه مصــطفى أبــو كريشــة 

إنّنــا نظلــم النّقّــاد العــرب إذا اكتفينــا بمــا ذكــروه فــي تعريــف الشّــعر، ولــم ننظــر ...«: عــن هــذه القناعــة بقولــه

  .)1(»شّاعرفيما يكمّله من اهتدائهم إلى معرفة المقصود باسم ال

ولــن يكــون هــذا مــن بــاب المصــادرة عــن المطلــوب إذا علمنــا أنّ الفلاســفة والمنظّــرين العــرب نَظَــرُوا 

فــي الــنّصّ مــن منظــور بنــائي بيــاني، نظّــروا لفعــل الشّــعر وانشــغلوا بــه، فجــاءت مبــاحثهم تنظيــرا للشــعرية «

وا الشّـــعرية باعتبارهـــا صـــفةً للشّـــعر لا ، وإذا كـــان القـــدماء قـــد تنـــاول)2(»... بصـــفتها صـــفة للشّـــعر لا ماهيّـــة

ماهيّة له، لزم من ذلك استيضاحها ممّا ارتسم في تصـوّرهم عـن الشّـاعر، لكونـه الموصـوف الـذي تتـراءى 

  .فيه صفة الشّعرية

مــن أجــل ذلــك لــم يكــن عجيبــا أن يحتــلّ الحــديث عنــه مكانًــا واســعا فــي فضــاء القضــايا التــي طرحَهــا 

ن السّــهل اكتشــاف النّظــرة الســريالية المندهشــة التــي أحاطــت بالشّــاعر فــي التّقليــد النّقــد العربــي القــديم، ومــ

العربي، إذ اعتبُر كائنا فوق العـادة، وخُـصّ بأوصـاف تهويليـة كثيـرة تتجمّـع كلّهـا فـي صـفة الفـرادة والتّميّـز 

وإبداعـــه التـــي لا تنفـــكّ عـــن كـــلّ مـــا لـــه اتّصـــال بالشّـــاعر، ســـيّان فـــي ذلـــك شخصـــه كـــذات مبدعـــة خلاّقـــة 

  .كموضوع تتوهّج فيه تجلّيات تلك الذّات المتعالية

يتجــاوز الآخــرين بمــا يمتلكــه مــن قــدرات تُمَكنــه مــن رؤيــة مــا لا «اســتحال الشّــاعر إذن كائنــا متفوّقــا 

يــرون، بــل إنّــه قــادر فــي نظــرهم دائمــا، علــى خلــق عــوالم أخــرى تظــلّ مُحجّبــة متكّتمــة علــى نفســها غيــر 

، وهذا ما دفعهم إلى أن يَصِلُوا بين الشّـاعر وعـالم الغيـب، فجعلـوا لكـلّ شـاعر تابعـا )3(»... منكشفة للحسّ 

مـن الجـنّ يـوحي إلـى متبوعـه ضُـروبًا مـن القـول المِفـن لا يسـتطيعها سـواه مـن البشـر المحـرومين مـن هــذه 
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نّـه يشـعر بمـا لأ«الصلة المتفرّدة وهو ما ذهب إليـه ابـن رشـيق فـي تعليـل إطـلاق لفـظ الشّـاعر عليـه وذلـك 

  .)1(»لا يشعر به غيره

في كتابه رسالة التّوابـع والزّوابـع الـذي سـافر فيـه إلـى ) هـ426.ت(وعن هذه الرؤية صدَر ابن شُهيد 

بـــلاد الجـــنّ فـــي صـــحبة تابعـــه زُهيـــر بـــن نُميـــر ليحـــادث بعـــض توابـــع الشـــعراء الفحـــول والكُتــّـاب النـــابهين، 

، فكان في جملة من لقـي هنـاك عُتيبـة بـن نوفـل تـابع امـرئ القـيس، فيُسمعهم ويَسمع منهم ثمّ ينال إجازتهم

، ولعلـّه لـن يخـرج عـن هـذا السّـياق مـا ذكـره ابـن رشـيق مـن سـنّة العـرب )2(وحارثة بن المُغلس تابع المتنبّـي

  .)3(»إلاّ بغلام يولـد، أو شاعر ينبغ فيهم، أو فرس تنتج«في تهانيهم، فقد أشار إلى أنّهم لم يكونوا يهنّئون

إنّ ربط نبوغ الشّاعر بحدث الولادة في هذا التّقليد الاجتماعي يدلّ على إحساس بأنّ النبوغ الشّـعري 

أمر خارق، قائم على الانبثـاق والتفجّـر مـن ينـابيع خفيـة كحـدث المـيلاد نفسـه الـذي هـو انبثـاق للحيـاة مـن 

  .عالم مستور متمنّع في قراره المكين

وّر مــا فيــه مــن بعــد ميطــافيزيقي غيبــي، فلقــد التقــت شــعوب كثيــرة فــي ولــن يقلّــل مــن قيمــة هــذا التصــ

كــانوا  أكثــر مــن ســواهم «الشّــرق والغــرب حــول هــذا التّفســير الميثولــوجي لــلأدب عمومًــا، فهــؤلاء الصــينيون 

يقدّســونه ويرفعــون مــن شــأنه إلــى أســمى الــدّرجات حتّــى ليقــارب تعلّقهــم بــه إيمــانهم بالــدّين، ومــن هنــا نجَــم 

م للكُتّـــاب والشـــعراء، ونظـــرتهم إلـــيهم علـــى أنّهـــم حكمـــاء جـــاؤوا الأرض صـــلة بـــين النّـــاس العـــاديين إجلالهـــ

وكــذلك اعتقــد اليونــان، وبعــدهم اللاّتــين أنّ الشّــعر وحــي تفُــيض بــه علــى شــعرائهم إلهــة . )4(»... والسّــماء

  .دعَوها موزا

لتـي قـام الشّـعر مُعبّـرا عنهـا دون النثـر، والحقّ أنّ هذه النّظرة تتّسـق ومرحلـة البدايـة الطفوليـة للأمـم ا
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لِمـا فيهــا مــن ســذاجة يتّســع لهــا صــدر الشــعر فـي عفويتــه وتهويماتــه أكثــر مــن النّثــر الملتــزم غالبــا برصــانة 

الفّكر وواقعيته والذي يحتلّ موقعه في الأمّة التي قطعت أشواطا متقدّمة في الرقيّ الحضاري، وشبّت عـن 

  .طور البدايات الأولى

أنّ هــذه النّظــرة المثاليــة لا تعنــي انعــدام المعــادل العقلانــي الــذي عــالج بــه النّقــد العربــي القــديم غيــر 

والثابت لدينا أنّ هـذه  النّظـرة  الضّـاربة «: الظّاهرة الأدبية وعلى رأسها الشّعر، يقول محمّد لطفي اليوسفي

أصــحابها توجّهــا عقليــا ذا طــابع  بجــذورها فــي الميثولوجيــة، تســنّى لهــا أن تتعــايش مــع نظــرة أخــرى توجّــه

  .)1(»تنظيري لافت، إذ اعتبروا الشّاعر صاحب صناعة مدارها اللّغة

فــدلالتها واضــحة علــى الوجهــة الوضــعية التــي تبنّاهــا الــدّرس النّقــدي  »صــناعة«وتســتوقفنا هنــا كلمــة 

لــى العلــم المســتفاد العربــي فــي تقويمــه للشّــعر، فقــد صــار الشــعر صــناعة، ومعلــوم أنّ هــذا اللّفــظ يُطلــق ع

نحــا هــذا النّحــو عنــدما ســمّى كتابــه ) هـــ395. ت(بــالتعلّم مــن أربابــه، ونــذكر هنــا أنّ أبــا هــلال العســكري 

ويعني بذلك الشّعر والكتـابة، وهـذا ما نعثر عليه فـي قـول ابـن سـلاّم الجُمحـي  »كتاب الصّناعتين«الشّهير 

صناعة، وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلـم وللشّـعر  «الذي نقله عنه ابن رشيق ) هـ231. ت(

  .)2(» …والصّناعات

وإذا كان الشّعر صناعة تحصل بالتعلّم، فمن البداهة أن تكون اللّغة هي المـدار الـذي تتحـرّك حولـه 

ك كما أشار إلى ذلك اليوسفي في مقولته السّابقة، باعتبارهـا المـادّة التـي يتصـنّع منهـا الـنصّ الشّـعري، لـذل

اقتطعــت اللّغــة مــن الشّـــعرية العربيــة حظــا وافــرا لا ينـــزل كثيــرا عــن المنزلــة التـــي أوْلتهــا إيّاهــا الاتّجاهـــات 

القديمـة وهـي تسـعى البنيوية خاصّـة الشـكلانية، وإذن كانـت الصـياغة اللّغويـة أهـمّ مـا شـغل النّظريـة العربيـة 

توت بهـا للرّؤيـة النّقديـة العربيـة شـعرية واضـحة إلى التأسيس لشعرية النصّ التي توضّحت فـي جملـة خصـائص اسـ
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  :المعالم وبرزت فيها أهمّ المباحث التي شغلت بال النّاقد العربي والتي من أبرزها

  :اللّغة الشّعرية -1

لــم يغــب عــن النّقّــاد العــرب القــدماء فــرادة اللّغــة التــي يَجــنح إليهــا الشّــاعر، وإنّمــا اهتــدوا إلــى ذلــك مــن 

ة لبنيــة الــنصّ الشّــعري، واســتقراء دقيــق لطبيعــة عناصــرها التــي تتراتــب لإقامــة كيانهــا عمليــة تشــريح واعيــ

المتميّز، فلاحظوا من دراستهم للّغة القصيدة العربية أنّ اللّغة الشّعرية انتهاك للّغة المعيارية التي تجسّـدها 

نة فـي كتـب اللّغـة والنّحـو، فالشّـاعر مـدعو بحكـم الوظيفـة الأ دبيـة الخالصـة إلـى الخـروج عـن القواعد المدو

مألوف اللّغة ومقرّراتها، وإلى التصرّف فيها بما ينال جميع مستوياتها تصرّفا عميقا يصل إلى درجـة خلـق 

فتحطـيم اللّغـة  «لغوي جديد لا يقـوم إلاّ علـى أنقـاض المعيـار أو المقيـاس الـذي خضـعت لـه اللّغـة العاديـة 

  .)1(»هناك شعر المعيارية أمر لازم، ومن دونه لن يكون

هــذا الانتهــاك إجــراء تتّخــذه اللّغــة الشّــعرية علــى مســتوى اللّغــة المعياريــة، وهــو مــا لــم يُغفلــه الفلاســفة 

، »التغييـرات«والمنظّرون العرب القدماء بل نظروا فيه بوعي وتـدبّر، كـابن رشـد الـذي عبّـر عنـه بمصـطلح 

ويلات التـي يُلحقهـا الشّـاعر بـالأقوال الحقيقيـة وذلك في شرحه لكتـاب فـنّ الشّـعر لأرسـطو، ويعنـي بـه التحـ

لإخراجهــــا فــــي لبــــوس الأقاويــــل الشّــــعريّة، بحيــــث يطــــال التغييــــر الجانــــب الصّــــوتي، والتركيبــــي ) العاديّــــة(

والقــول إنّمــا يكــون مختلفــا، أي مغيــرا عــن القــول الحقيقــي مــن حيــث : ]أي أرســطو[قــال  «: والــدلالي يقــول

  .)2(»في الموازنة والمقدار، وبالأسماء الغريبة، وبغير ذلك من أنواع التغييرتوضع فيه الأسماء متوافقة 
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ولم يقف ابن رشد عند حدّ شرح قول المعلّم الأوّل بل ساق نماذج من الشّـعر الغربـي فـي إشـارة إلـى 

  :أنّ هذه المسألة عامّة في الشّعر فضرب مثلا قول كثير عزّة

  وَلَما قَضَيْنَا مِنْ مِنًى كُل حَاجَةٍ      وَمسحَ بِالأَرْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحُ 

  فِ الأَحَادِيثِ بَيْنَنَا       وَسَالَتْ بِأَعْنَاقِ المَطِي الأَبَاطِحُ أَخَذْنَا بِأَطْرَا

أخـذنا بـأطراف الأحاديـث بيننـا، : إنّما صار شعرا من قِبل أنّه اسـتعمل قولـه«: وعقب على هذا بقوله

تعارة ،  يشـــير بـــذلك إلـــى مـــا فيـــه مـــن اســـ)1(»تحـــدّثنا ومشـــينا: وســـالت بأعنـــاق المطـــيّ الأبـــاطحُ، بـــدل قولـــه

وأنــت إذا «:ثــمّ يقــول. الأطــراف للحــديث، وســيلان الأبــاطح بالأعنــاق، وهــو مجــاز مغيــر للمعــاني الحقيقيــة

كـة وجـدتها بهـذه الحـال، ومـا عـرِي مـن هـذه التغييـرات فلـيس فيـه مـن معنـى الشّـعرية  تأمّلت الأشعار المحر

عـدم اطمئنـان بعـض النّقـّاد والمفكّـرين القـدماء ، وهذه العبارة الأخيرة تعود بنـا إلـى مسـألة )2(»إلاّ الوزن فقط

  .إلى الوقوف عند حدود القالب الثنائي المتمثّل في الوزن والقافية كما رأينا عند ابن خلدون والجرجاني

بالموازنـة «ويمضي ابن رشـد إلـى بيـان العمليـات الإجرائيـة التـي تـتمّ بهـا التغييـرات فيـذكر أنّهـا تكـون 

لتشـــبيه، وبالجملــــة بــــإخراج القـــول غيــــر مخـــرج العــــادة مثــــل القلـــب والحــــذف والزيــــادة والموافقـــة والإبــــدال وا

والنقصــان والتّقــديم والتــأخير وتغييــر القــول مــن الإيجــاب إلــى السّــلب ومــن السّــلب إلــى الإيجــاب، وبالجملــة 

تتفــرّع عنــه  وهــذا الطّــرح. )3(»مــن المقابــل إلــى المقابــل، وبالجملــة بجميــع الأنــواع التــي تُســمّى عنــدنا مجــازًا

ـــاد المجـــاز والتشـــبيه  صـــفة التخييـــل التـــي طرقتهـــا المباحـــث النّقديـــة العربيـــة القديمـــة كثيـــرًا عنـــد تنـــاول النّقّ

  .بفروعهما وتجلّياتهما المتنوّعة

  :ويسوق مثلا للتغيير من الإيجاب إلى السّلب قول النّابغة الذبياني
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  بِهِن فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ   وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَن سُيُوفَهُمْ    

فإنّه أوجب لهم الفضائل بنفي العيوب، واستثنى منها ما ليس بعيب على جهة تسـمية الشـيء باسـم «

ويجعَــل ذلــك  )5(»فيــك الخصــام وأنــت الخصــم والحَكَــمُ «: ، ويؤكّــد هــذا بمثــل آخــر هــو قــول المتنبّــي)4(»ضــدّه

الأضـــداد فــــي شـــيء واحــــد، وفـــي شــــعر المتنبّـــي نظــــائر كثيـــرة لهــــذه  مـــن التغييـــرات اللّذيــــذة التـــي جمعــــت

التغييــــرات أو الخــــروج عــــن اللّغــــة المعياريــــة وهــــو مــــا جعلــــه عرضــــة لنقمــــة بعــــض اللّغــــويين، والبلاغيــــين 

  .المحافظين في عصره وما تلاه كما سنرى عند دراسة بعض مطالعه

عـن مسـتوى اللّغـة الشّـعرية بسـبب غلبـة وقد لاحظ ابن خلدون نزول كثير من شعر العلماء والفقهـاء 

ـــة ذات الدلالـــة  ـــة النثريّ مصـــطلحاتهم وعبـــاراتهم علـــى ألســـنتهم وهـــو مـــا يجعلهـــم يقعـــون فيمـــا يســـمّى الجمل

التقريريــة البعيــدة عــن الإشــارات واللّمحــات أو الــدّلالات الإيحائيــة الضــرورية للشّــعر يقــول ابــن خلــدون فــي 

: أبـــو القاســـم بـــن رضـــوان كاتـــب العلامـــة بالدّولـــة المرينيـــة قـــال وأخبرنـــي صـــاحبنا الفضـــل«: هـــذا الســـياق

وكـــان المقـــدم فـــي البصـــر -ذاكـــرتُ يومًـــا صـــاحبنا أبـــا العبّـــاس بـــن شـــعيب كاتـــب الســـلطان أبـــى الحســـن «

  :فأنشدته مطلع قصيدة ابن النّحوي ولم أنسبها له وهو هذا -باللّسان لعهده

  مَا الفَرْقُ بَيْنَ جَدِيدِهَا وَالبَالِي  لَمْ أَدْرِ حِينَ وَقَفْتُ بِالأَطْلاَلِ   

إذ  »مــا الفــرق«: مــن قولــه: فقــال لــي علــى البديهــة هــذا شــعر فقيــه فقلــت لــه ومــن أيــن لــك ذلــك؟ فقــال

  .)6(»هي من عبارات الفقهاء وليست من أساليب كلام العرب فقلت له الله أبوك إنّه ابن النّحوي

لــى إشــعاع الشّــعر وإيحائــه لكونهــا مبتذلــة يتبادلهــا عــادة إ »مــا الفــرق«يشــير بــذلك إلــى افتقــار عبــارة 

الفقهاء وطلاّبهـم فـي بحـث المسـائل والتّمييـز بـين الأحكـام والعقائـد وغيـر ذلـك ممّـا تصـلح فيـه هـذه العبـارة 

  .التعليمية المستهلكة
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  :وحدة البيت الشعري -2
ة، مـــن أجـــل ذلـــك ركّـــزت يشـــكّل البيـــت فـــي القصـــيدة العربيـــة القديمـــة وحـــدة صـــوتية وخطيّـــة أساســـيّ 

النّظريّة القديمـة علـى ضـرورة أن يكـون مكتفيـا بذاتـه، وذلـك لا يتحقـّق لـه إلا باسـتقلاله بنائيـا ومعنويـا عـن 

أي البيــت المشــتمل علــى الغــرض الأساســي  »بيــت القصــيد«ســائر أبيــات القصــيدة، ومــن هنــا جــاءت فكــرة 

رى كما اسـتدعت هـذه الوحـدة النظـرةَ التجزيئيّـةَ فـي للشّاعر، وهذا لن يكون إلاّ في معزل عن الأبيات الأخ

الحكــم النّقــدي الــذي تأسّــس علــى هــذه الاســتقلاليّة فصــرنا نســمع بقــولهم أفخــر بيــت، وأغــزل بيــت، وأشــجع 

بيــت، ممّــا يــوحي بقيــام البيــت كيانــا غَرَضــيا يمكــن بتــره عــن جســم القصــيدة ليكــون طرفــا فــي المقاربــة بينــه 

الغرض الشّعري نفسه في قصـيدة أخـرى، وحـدة البيـت فـي القصـيدة العربيـة أشـار  وبين أيّ بيت يعبّر عن

مســتقلّ فــي غرضــه ومقصــده عمّــا قبلــه «إليهــا ابــن خلــدون فــي عبارتــه السّــابقة عنــدما وصــف البيــت بأنّــه 

  .»وبعده

وا ذلـك مركزيّة البيت الشّعري هذه دفعت النّقّاد القدماء إلى رفض ارتباطه بما يلحقه من أبيات، وعـدّ 

مـــن عيـــوب القافيـــة وســـمّوه تضـــمينا، لكنّنـــا نكـــون مخطئـــين حتمـــا إذا اعتقـــدنا أنّ أبيـــات القصـــيدة العربيـــة 

القديمة خلت من كل مظاهر الوحدة، فما أكثر الزوايا التي يمكن من خلالها النّظر إلـى التماسـك والتـرابط 

  .بين أجزاء العمل الفنّي عامّة والقصيدة خاصّة

لأدبيــة والنّقديـة العربيّــة مــا يشـهد بــأنّ كثيــرا مـن النقّــاد القــدماء لـم ينظــروا إلــى القصــيدة وفـي المدوّنــة ا

نظــرة تشــتيتيّة بالطريقــة التــي يتصــوّرها بعــض المتلقـّـين للمنجَــز النّقــدي المــوروث، فهــا هــو الجــاحظ يــورد 

وافقـة والتناسـب بـين ويقصـد انعـدام الم )7(»لـيس لـه قـران...«وصف رؤية بن العجـاج شـعر ابنـه عقبـة بأنّـه 

لأنّـي : وبـمَ ذلـك؟ قـال: أنـا أشـعر منـك قـال«الأبيات ومثله ما حكاه من قول عمر بن لجـإ لـبعض الشـعراء 
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وينبغـي أن «: وإلى هذا ذهب أبو هـلال العسـكري بقولـه )8(»أقول البيت وأخاه، وأنت تقول البيت وابن عمّه

زه، ولا تتخــالف أطرافــه، ولا تتنــافر أطــرَارُه، وتكــون تجعــل كلامــك مشــتبها أوّلــه بــآخره، ومطابقــا هاديــه لعجــ

  .)9(» …الكلمة منه موضوعة مع أختها، ومقرونة بلِفْقِها

إنّ القراءة المزدوجة لمقولة ابن خلـدون فـي مسـألة وحـدة البيـت مـن جهـة ومقولـة الجـاحظ والعسـكري 

رؤيـة تتبنّـى اسـتقلالية : لمسـألةمن جهة أخـرى، تفُضـي بنـا إلـى التسـليم بوجـود رؤيتـين مختلفتـين فـي تلـك ا

البيت وأخرى تصرّ على دخوله في علائقيّـة ظـاهرة أو خفيّـة مـع سـائر الأبيـات، وهـذا الاخـتلاف يسـلّم بـه 

ومن النّـاس مـن يستحسـن الشّـعر مبنيّـا بعضـه علـى بعـض، وأنـا أستحسـن أن يكـون كـلّ «ابن رشيق بقوله 

لــى مـــا بعــده، ومــا ســـوى ذلــك فهــو عنـــدي تقصــير إلاّ فـــي بيــت قائمــا بنفســـه، لا يحتــاج إلــى مـــا قبلــه ولا إ

مواضـــــع معروفـــــة مثـــــل الحكايـــــات ومـــــا شـــــاكلها، فـــــإنّ بنـــــاء اللّفـــــظ علـــــى اللّفـــــظ أجـــــود هنالـــــك مـــــن جهـــــة 

  .)10(»...السرد

وأنــا «فـابن رشــيق إنّمـا يعبّــر عــن رأي شخصـي ويكشــف عـن استحســان ذاتــي، كمـا يظهــر مـن عبــارة 

حـين يصـرّون علـى قيـام البيـت –أنّ بعـض النّقـّاد العـرب المعاصـرين  وهـذا يؤكّـد »وهو عنـدي«، »أستحسن

إنّمــا ينطلقــون مــن تلــقّ أحــاديّ للــنصّ  -الشّــعري العربــي علــى الوحــدة المطلقــة فــي الــوعي النقــدي العربــي

 النّقديّ القديم، ولمفهوم الوحدة نفسـها مـن ناحيـة أخـرى، فأمّـا مـن ناحيـة الـنصّ النّقـدي فقـد تبـيّن أنّ النّظـر

إلى البيت على أنّه وحدة مستقلّة كان مذهب فريق واحد من القدماء كـابن خلـدون وابـن رشـيق، فـي مقابـل 

مـذهب الفريـق الثـاني الـدّاعي إلــى تحقيـق نـوع مـن التضـام، والتــداعي بـين أبيـات القصـيدة الواحـدة، بــل إنّ 

لعيـوب التـي يُرمـى بهـا الشّـاعر، ابن الأثير اغتفر التضمين الذي كرهه الفريق الأوّل، وأخرجه من لائحة ا

إنّـه إذا كـان سـبب عيبـه أن يعلـّق البيـت الأوّل «:قياسا بالنّثر الذي ترتبط فيه الجمل بعضها بـبعض، يقـول
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علـى الثـاني فلـيس ذلـك بسـبب يوجـب عيبـا، إذ لا فـرق بـين البيتـين مـن الشّـعر فـي تعلـّق أحـدهما بـالآخر؛ 

لـّق إحـداهما بـالأخرى؛ لأنّ الشـعر هـو كـلّ لفـظ مـوزون مقفـّى، دلّ وبين الفقرتين من الكلام المنثور في تع

ـــالفرق بينهمـــا يقـــع فـــي الـــوزن لا  ـــى معنًـــى، والكـــلام المســـجوع هـــو كـــلّ لفـــظ مقفـّــى دلّ علـــى معنـــى، ف عل

وهـــذا دليـــل علـــى الأحاديـــة التـــي طبعـــت نظـــرة بعـــض النّقّـــاد المعاصـــرين بإهمـــالهم رؤيـــة الفريـــق  )11(»غيـــر

  .ية الأولى المخالفةالثاني وتعميم الرؤ 

يمكـن التماسـها مـن عـدّة زوايـا، منهـا  -كمـا أسـلفنا–أمّا من حيث الأحادية في اعتبار الوحـدة فلأنّهـا 

الزاوية المنطقية القائمـة علـى تـرابط الأبيـات علـى أسـاس الأفكـار، بيـد أنّ التماسـك فـي القصـيدة يمكـن أن 

نيّة التي يمكنها الجمع بـين معـان بـل بـين موضـوعات يَعتاض عن هذه الوحدة بالوحدة الشعورية أو الوجدا

يحكــــم النّــــاظر بتباعــــدها وتناثرهــــا إذا عرضــــها علــــى المحــــكّ المنطقــــي الفكــــري، ولكنّــــه ســــرعان مــــا يُســــلّم 

بانتظامها في سيرورة نفسيّة واحدة عندما يخضعها للمقاربة العاطفيّة، فكثيرا ما يـرى الشّـاعر الجـاهلي فـي 

حشــة فراغـــه النّفســي بســـبب مـــوت أحــد أقاربـــه أو ظعــن حبيبتـــه، والتــي يســـتطرد إلـــى الأطــلال الخربـــة المو 

ذِكرهــا بعــد المقدّمــة الطلليّــة المؤدّيــة إلــى الغــزل باعتبــار الطلــل هــو البعــد المكــاني المعــادل للبعــد الزمــاني 

  .حيث تقيم ذكرى وِصال المحبوبة المهاجرة

وحـدة الشـعورية علـى الوحـدة الفكريـة الظاهريّـة ويشير مصطفى طه أبو كريشة إلـى تقـديم الرمـزيين ال

إلاّ أنّه نُقل عن النّقد الغربي أنّ فيه من يستسيغ الانتقال فـي القصـيدة مـن فكـرة إلـى فكـرة علـى ...«: بقوله

قصــدا إلــى إثــارة أســاس الإحســاس، والشّــعور النّفســي، مــع ضــعف الرابطــة المنطقيّــة بــين الفكـــرتين، وذلــك 

 ،ذلك بإسراف الرّمزيّة في الخيال ، ويعلّل) 12(»ء هم الرّمزيونعنصر المفاجأة، وهؤلا

                                                           
  .294سابق، صابن الأثير، مصدر   11
  .448مصطفى طه أبو كريشة، مرجع سابق، ص  12



  

 التنـــاقض ظـــاهري لا ينفـــذ إلـــى العمـــقوهـــو مـــا يحملهـــا علـــى قبـــول الجمـــع بـــين المتناقضـــات، ولكـــن ذلـــك 

التجــاذب يمكــن أن يقــع عليــه القــارئ أو السّـــامع الوجــداني عنــد الشّــاعر الــذي يضــمن نوعــا مــن التــرابط و 

  .بهدي من الحدس والإحساس

على أنّ كـلام ابـن رشـيق يحمـل رأيـا متقـدّما، فمـع أنّ أوّلـه يكشـف عـن تفضـيله وحـدة البيـت، إلاّ أنّ 

آخــره يبــيّن أنّــه لا يــرى ذلــك فــي جميــع أنــواع الشّــعر، فقــد اســتثنى الشّــعر المبنــيّ علــى الحكايــة المحكومــة 

، وهـذا مـا يحيلنـا مباشـرة إلـى رأي الـدكتور محمّـد منـدور فــي »بنـاء اللّفـظ علـى اللّفـظ«لسّـرد الـذي يتطلـّب با

إلـى  -ذوي الاتّجـاه الرومنسـي صوصـاخ–اعتراضه على التعميم الذي اتّسمت به دعـوة النّقـّاد المعاصـرين 

حيـث تنثـال فيـه المشـاعر  )1(ائيفي القصيدة فهو يرى أنّ ذلك لا يتماشى مع الشّعر الغنـ ةالوحدة العضوي

والخــواطر بطريقــة عفويّــة تكــون معهــا أي محاولــة للتنســيق الفكــري ضــربا مــن التكلّــف يتنــافى مــع الصــدق 

  .الضروري للتجربة الشّعريّة في القصيدة الغنائيّة

تصـــوّر فـــي القصـــائد ذات الموضـــوع الـــذي لـــه بـــدء ووســـط وفـــي المقابـــل يـــرى أنّ الوحـــدة العضـــويّة تُ 

ة، أي فــي الشــعر الموضــوعي ذي الطّــابع الــواقعي الــذي تبنــى فيــه القصــيدة علــى قصّــة قصــيرة أو ونهايــ

صـرف النّظـر عـن التمـاس بعـض مظـاهر بوبما أنّ الشـعر العربـي القـديم كـان غنائيـا  )2(»... دراما سريعة

إلــى التمحّــل  نــاحياأ فضــل تــدقيق يصــلحــوج إلــى الوحــدة فــي القصــيدة التقليديّــة كالوحــدة الشــعورية التــي تُ 

جعلت منه وحدة جماليّـة ركّـزت  -الظّاهريّة على الأقلّ –والافتئات، نستطيع القول إنّ وحدة البيت الشّعري 

عليهـا الشّـعريّة العربيّـة القديمــة ودأبـت عليهـا حتـّى العصــر الحـديث الـذي تفتّحـت فيــه الرّؤيـة العربيّـة علــى 

فيـه الــدّعوة مـن الوحــدة الفنّيّـة فــي القصـيدة الواحــدة إلـى وحــدة الأدب الغربـي وأطروحاتــه النّقديّـة، وتطــوّرت 

  .الديوان نفسه
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  :الغرض الشّعري
عريّة تـؤثّر ليس الغرض الشّعريّ مجرّد موضوع أو نوع معزول عن إطاره الشّكلي، بـل هـو فاعليّـة شـ

مـات فنّيّـة قـارّة، وتفرض خصوصـيّة أسـلوبية تنتهـي إلـى أن تصـبح تقليـدا ملتزمًـا بمقوّ  في الصياغة اللّغوية

فالرّثـاء مـثلا لـه تقاليـده الأســلوبيّة وأعرافـه البلاغيّـة التـي تميّـزه عــن المـدح أو الهجـاء؛ فـالأغراض الشّــعريّة 

تقــدّم للشــاعر قائمــة بمجموعــة مــن الاختيــارات الأســلوبيّة التــي تحــدّد لكــلّ غــرض بنيتــه اللّغويّــة الخاصّــة، 

ر بحيـث لا تتـوفّر فـي الأجنـاس النّثريّـة إلاّ علـى سـبيل الإعـارة كمـا وهي تقوم ركنًا أصيلا من أركـان الشّـع

رأينا بالنّسبة إلى اللّغة الشّعريّة لذلك كان الغرض الشّـعري هـدفا مفضّـلا عنـد الشّـعريّة العربيّـة فـي محاولـة 

  .استجلاء القيم النّوعية لكلّ غرض شعري



  

  

  المبحث الثالث
  المطالع في منظور الشّعريّة العربيّة

  



  

لقصيدة عناية كبيرة لا تقلّ عن عنايتها بالمرتكزات السـابقة إن لت الشّعريّة العربيّة القديمة مطلع اوْ أَ       

لم تفقها دقّة وإجماعا، فـإذا كـان النّقـّاد والمنظّـرون القـدماء متّفقـين علـى أنّ للشّـعر لغتـه الخاصّـة الخارجـة 

رّرات للشّــاعر أن يتخطّاهــا فــي تجافيــه عــن المقــســمح عـن اللّغــة المعياريــة، فقــد اختلفــوا فــي المســافة التــي يُ 

وتبــاين المنعطفــات الحضــارية والثقافيّــة  ةلاف بيئــات الشّــعر مــن حاضــرة وباديــمــع اخــت صوصــااللّغويّــة خ

التي يقطعها الأدب في تاريخه إلى جانب التمايز الدّاخلي في البنى اللّغويّة لكلّ غرض شـعري، وإذا كـان 

نظـر الفـريقين فـإنّهم لـم يختلفـوا  اختلافهم واضحا أيضا في مسألة وحدة البيت كمـا تبـيّن مـن عـرض وجهـة

فـــي اعتبــــار مطلــــع القصــــيدة قيمــــة شــــعريّة أساســــيّة ومنطلقـــا لا يمكــــن تجــــاوزه فــــي تحديــــد جماليّــــة الــــنّصّ 

  .الشّعريّ 

جـلّ  ولعلّ خلوّ القصيدة العربيّة القديمة من العنوان كان أحد الأسباب التي جعلـت المطلـع يسـتقطب

أحلـّه محـلّ العنونـة فـي الدّراسـات السـيمولوجية، فمعلـوم أنّ السـيمولوجيا  وهـو مـا اهتمام المبدع والنّاقد معا

احتفـــت بـــالعنوان الـــذي رأت فيـــه مصـــطلحا إجرائيـــا حاســـما فـــي مقاربـــة الـــنصّ الأدبـــي ومفتاحـــا لا بـــدّ منـــه 

ــنّصّ للوصــول إلــى ســبر أبعــاده الدلاليّــة ــدة، كمــا أنّــه يتــيح تفكيــك جســد ال  للولــوج إلــى مغــاليق بنيتــه المعقّ

  .والرّمزيّة

ولوجي قــد عــدم العنــوان فــي القصــيدة العربيّــة القديمــة فإنّــه لــم يعــدم المطلــع يوإذا كــان الباحــث الســيم

الذي يرى جون كوهن أنّـه يغْنـي الشّـعر عـن العنونـة فهـو يـرى أنّ العنونـة مـن سـمات الـنّصّ النثـري كيفمـا 

العنـوان مـا  ينما الشّـعر يمكـن أن يسـتغني عـنكان نوعه، لأنّ النثر قائم على الوصل والقواعد المنطقيّة، ب

ويفتقـر إلـى الفكـرة التركيبيّـة التـي توحّـد شـتات الـنّصّ المبعثـر وبالتـالي قـد يكـون  نسـجامادام يستند إلى اللاّ 

  .)1(»مطلع القصيدة عنوانًا

ماليّـــة وقــد وصـــل اهتمــام النّقّـــاد البلاغيـــين القــدماء بـــالمطلع إلـــى اعتبــاره مقياســـا بـــديعيّا يســهم فـــي ج
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القصيدة، ولا أدلّ على ذلك من إحلالهم إيّاه المحلّ الأوّل في كلّ الكتب البديعيّـة التـي عـالجوا فيهـا أنـواع 

المؤسّـــس الأوّل والمنظّـــر المصـــطلحي الأســـبق لهـــذا الفـــنّ فـــي كتابـــه ) هــــ296. ت(البـــديع كـــابن المعتـــز 

ة الكافيـ«فـي شـرح ) هــ750. ت(الحلـي  البديع، وأبي هلال العسكري في كتاب الصناعتين، وصـفي الـدّين

وغيرهم ممّن لم يكتفوا بالإشارة المجرّدة إلى قيمـة المطلـع الشّـعريّة، بـل وضـعوا شـروطا ومعـايير  »البديعيّة

ولــم يلبــث أن  »براعــة المطلــع«تحقّــق لــه ميزتــه الفنّيّــة، وجعلــوه علــى رأس الفنــون البديعيّــة بمــا أطلقــوا عليــه 

فــي الــنّظم والنّثــر علــى ســبيل الإعــارة وإلحــاق النّثــر بالشّــعر فــي هــذه  )1(»ســتهلالبراعــة الا «تفرّعــت عنــه 

  .الصّنعة البديعيّة

ومـا يعنينـا هنــا هـو المقيــاس الخـاصّ بــالمطلع الـذي يتّصـل بالشــعر مصـطلحا وخصــائص، مـن ذلــك 

ك، ووضـــوح عبـــارة عـــن ســـهولة اللّفـــظ وصـــحّة الســـب«مـــا حـــدّ بـــه صـــفي الـــدّين الحلـــي براعـــة المطلـــع بأنّهـــا 

ويضـيف  )2( »المعنى ورقّة التشبيب، وتجنّب الحشو، وتناسب القسمين وأن لا يكون البيت متعلّقـا بمـا بعـده

ت يكـــون المطلـــع  دالاّ علـــى مـــا بُنيـــ وشـــرطه فـــي الـــنّظم أن«بعـــد ذكـــره لبراعـــة الاســـتهلال المتفرّعـــة عنـــه 

  .)3(»القصيدة عليه من غرض الشّاعر

علم أنّه اتّفـق علمـاء البـديع علـى أنّ براعـة إ«: بقوله) هـ837. ت(وي وإلى هذا ذهب ابن حجة الحم

المطلــــع عبــــارة عــــن طلــــوع أهلــــة المعــــاني واضــــحة فــــي اســــتهلالها، وأن لا يتجــــافى بجُنــــوب الألفــــاظ عــــن 

قُ السّـهولة مـتكفّلا لهـا بالسّـلامة مـن رْ ها مُرقصا عند السّماع، وطَ بنسيبمضاجع الرّقّة، وأن يكون التشبيب 

م الحَزْن، ومطلعها مع اجتناب الحشو، ليس له تعلّق بما بعده، وشرطوا أن يجتهد النّـاظم فـي تناسـب تجشّ 

  .)4(»قسميه بحيث لا يكون شطره الأوّل أجنبيا من شطره الثاني
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يـرى أنّ البـديعيين لـم يتركـوا جانبـا مـن جوانـب  -ومثلهـا مقولـة الحلـيّ -والمتأمّل في مقولة ابن حجـة 

ــة، يســتوي فــي ذلــك المطلــع إلاّ أحــا طوه بجملــة مــن الخصــائص والشــروط التــي غــدت فيمــا بعــد تقاليــد فنّيّ

لاقــي أو الترابطــي، فأمّــا الجانــب اللّفظــي فيظهــر فــي ســهولة جانبــه اللّفظــي وجانبــه المعنــوي، والجانــب العَ 

ة والغزليّــة، إلــى اللّفـظ والرّقــّة والسّلاســة خاصّــة أنّ غالـب المطــالع القديمــة كانــت علـى رأس المقدّمــة الطلليّــ

وهو النّاحيّة التركيبيّة من الألفاظ، ويعني خلوّ الصّياغة اللّغويّة مـن التنـافر والتـداخل  جانب سلامة السبك

بــين عناصــرها، وأمّــا الجانــب المعنــوي فيتمثّــل فــي وضــوح المعنــى بالبعــد عــن الغمــوض والالتــواء وتجنّــب 

أي توازنهمــا فــي تــوزّع ) الصــدر والعجــز(قســميْ المطلــع الحشــو الناشــز عــن المعــاني المُتوخّــاة، وتناســب 

القيمـــة الجماليّـــة بينهمـــا بحيـــث يصـــرف الشّـــاعر همّـــه إلـــى نـــوع مـــن النّســـق التـــوزيعي تحتـــلّ بموجبـــه القـــيم 

الشّعريّة مكانها من المطلع كلّه بمصراعيه فلا مجـال للمركزيّـة الشـطريّة التـي لا تفُسـر إلاّ علـى أنّهـا خلـل 

  .بنصف الطاقة الشّعريّة للمطلعفنّي يذهب 

  لذلك حكى ابن حجة انتقاص زكي الدّين بن أبي الإصبع لمطلع معلّقة امرئ القيس على شهرته وهو 

  خُولِ فَحَوْمِلِ بِسَقْطِ اللوَى بَيْنَ الد       مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ  قِفَا نَبْكِ 

  :ناحية تناسب القسمين في قولهمفضلا عليه بائيّة النّابغة الذبياني من 

  الكَوَاكِبِ  وَلَيْلٍ أُقَاسِيهِ بَطِيئِ      كِلِينِي لِهَم يَا أُمَيْمَةَ نَاصِبِ  

على تقدّمـه وكثـرة معانيـه متفـاوت القسـمين جـدا، ...«: فبيت امرئ القيس كما يقول ابن أبي الإصبع

، وكثـرة المعـاني، ولـيس فـي الشـطر الثـاني شـيء لأنّ صدر البيت جمع بين عذوبة اللّفظ، وسـهولة السّـبك

مــن ذلــك، وعلــى هــذا التّقــدير مطلــع النّابغــة أفضــل، مــن جهــة ملائمــة ألفاظــه، وتناســب قســميه، وإن كــان 

فإنّمـا  -حسب رأيـه–أمّا سبب الشّهرة التي حظي بها مطلع امرئ القيس  )1(»مطلع امرئ القيس أكثر معان

وبكى واستبكى، وذكر الحبيب والمنزل، فـي حـين لـم يكـن لعجـزه تلـك هو صدره الذي وقف فيه واستوقف، 
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  .الغزارة والكثافة

وأمّـا صــفة المطلــع العلاقيّــة فالمقصــود بهــا دلالتــه علــى مــا بُنيــت القصــيدة عليــه مــن غــرض الشّــاعر 

كمـــا عبّـــر عـــن ذلـــك صـــفي الـــدّين الحلـــي فـــي كلامـــه السّـــابق فيجـــب أن يكـــون فـــي المطلـــع مـــا يـــدلّ علـــى 

فهـو يـرى ) هــ322. ت(الذي تتضمّنه القصيدة، وهو ما نعثر عليه كذلك في عبـارة لابـن طباطبـا الغرض 

ــة، والتمهيــد يكــون  ــم السّــامع لــه أي معنــى يُســاق القــول فيــه، قبــل «أنّ للمطلــع وظيفــة تمهيديّ بــذِكر مــا يعل

يّ الـذي هـو أبلـغ ويفضـل أن يكـون ذلـك علـى سـبيل التعـريض الخفـ )1(»استتمامه، وقبل توسّط العبـارة عنـه

من التصريح، وهذا الحكم إنّما استقاه من أكثر مطالع القصائد العربيّـة القديمـة التـي اتّخـذت طـابع الدلالـة 

  .الإيحائية أو الإشاريّة على الغرض الذي يرمي إليه الشّاعر

  :ويسوق صفي الدّين الحلي شاهدًا لذلك قول أبي تمّام الطّائي

  اءً مِنَ الكُتْبِ     فِي حَدهِ الحَد بَيْنَ الجِد وَاللعِبِ السيْفُ أَصْدَقُ إِنْبَ 

فهو مطلع يشير إلى بناء القصيدة على الفتح والتحريض علـى الحـرب، وقـول أبـي الطيّـب فـي مـدح 

  .أبي شجاع المعروف بالمجنون، والاعتذار إليه بسبب العجز عن مكافأته بمثل معروفه

  النطْقُ إِنْ لَمْ تُسْعِدِ الحَالُ  فَلْيُسْعِدِ  يهَا وَلاَ مَالُ    لاَ خَيْلَ عِنْدَكَ تُهْدِ 

تحملنـــا علـــى  -ولـــو علـــى ســـبيل الإيحـــاء والإشـــارة–إنّ هـــذه الميـــزة الدّلاليّـــة المشـــروطة فـــي المطلـــع 

فـي الاقتناع بأنّ المطلع لم يكن كما يعتقد البعض مبتورا عن بناء القصيدة القديمة وسياقها العامّ، بل هـو 

علاقــة دلاليّــة إيحائيّــة بســائر أبياتهــا، وهــذا الأمــر يتّصــل بمــا ســبقت الإشــارة إليــه مــن وجاهــة القــول بوجــود 

نوع من الوحدة بين البيت الشعري وما يليه عمومًا من أبيات القصيدة، وحدة ليس لزامـا أن تكـون مؤسّسـة 

ة فـي اهتمامهـا بـالعنوان الـذي يقـوم لوجيعـود بنـا إلـى المقاربـة السـيمو على الجانب الفكري المنطقي، وهـذا ي

  .المطلع مقامه في اعتباره دالا مدلوله القصيدة
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ولا يغيــب عــن الأذهــان أنّ القــيم اللّفظيّــة والمعنويّــة فــي المطلــع مــع وظيفتــه الدلاليّــة تجتمــع لتحقيــق 

حظــي باستحســان  عنصــر آخــر مهــم يتّصــل بــالتلقّي، ذلــك أنّ المطلــع إذا اســتجمع القــيم الشّــعريّة الســابقة

المتلقـّـي، ووجـــد عنـــده الاســتقبال المرجـــو، وهنـــا تظهــر الوظيفـــة الإيحائيـــة للمطلــع إذ يجـــب ألا يتنـــافى مـــع 

الغــرض المقصــود، أو يــوحي إلــى السّــامع بغيــر مــا أراد الشّــاعر، لــذلك عِيــب علــى جريــر قولــه فــي مطلــع 

  :قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان

وَاحِ      غَيْرُ صَاحِ  دُكَ اصْحُو أَمْ فُؤَ أَتَ  صَحْـبُكَ بِالر ةَ هَمعَشِي  

  :كما ردّ على ذي الرمّة قوله في أحد مطالعه )1(»بل فؤادك«:فغضب عبد الملك بن مروان وصاح به

  فْرِيَةٍ سَرَبُ لًى مَ نْسَكِبُ       كَأَنَهُ مِـنْ كُ كَ مِنْهَا الدمْعُ يَ نمَا بَالُ عَيْ 

  .)2(»جاهل؟يا وما سؤالك عن ذلك «: يمسك دمعه لعلّة في عينيه فقال لهوكان عبد الملك لا 

ا جريــا علــى عــادة العــرب فــي خطــاب مــواضــح أنّ الشّــاعرين لــم يقصــدا الإســاءة إلــى الخليفــة، ولكنّه

ــه يريــد بــذلك تأديبهمــا وتوجيههمــا إلــى  الــنّفس بطريقــة التّجريــد، لكــن عبــد الملــك أخــذهما بظــاهر اللّفــظ كأنّ

ب، لذلك نبّه ابن طباطبـا إلـى ه به المخاطَ في المطلع الذي هو أوّل ما يُواجَ  وصاصخ ،ة في التّعبيراللّباق

إذا «: ضرورة تكييف الشّاعر للأسلوب إذا أراد التعبير عن معنى يمكن أن يتأدّى نقيضه إلى الفهم، يقـول

المخاطَــب عــن اســتقباله بمــا  ع اللّفــظ بــه، لطــف فــي الكنايــة عنــه، وأجــلّ شــبمعنــى يست ]أي الشّــاعر[مــرّ لــه 

  كر ـاف الخطاب إلى ياء الإضافة إلى نفسه، إن لم ينـرّهه منه، وعدَل اللَفظَ عن كـيتك
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  .)1(»ب نفسه ولطف فهمهر الشّعر، أو احتال في ذلك بما يُحترز به ممّا ذممناه، ويوقف به على أ

ــة شــديدا، لا  وإذن كانــت عنايــة القــدماء بــالمطلع فائقــة، والنّكيــر علــى إخــلال الشّــاعر بشــروطه الفنيّ

  .مهما بلغت درجته من التأنّق والاجتهاديشفع له معه تجويده لسائر أجزاء القصيدة وأبياتها، 
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  ي ـالفصل الثان
  نبيـالبنية الشعرية في مطالع المت

  بيقيةـة تطـدراس
  

  



  

قَباءُ  جَى الرلاَمِ ضِيَاءُ        أَمِنَ ازْدِيَارَكِ فِي الدإِذْ حَيْثُ كُنْتِ مِنَ الظ  

فعلهـا المبالغـة والاجتهــاد، فـي الازديـار صـيغة الافتعـال التـي مــن معـاني زيـادة الهمـزة والتـاء والألــف 

يكشـف الظّـلام الـذي يتّخـذه المحـبّ سـتارا يخفـي وراءه زيارتـه، فيسـتره عـن  لِمَ؟ لأنّ وجه المحبوبة مضـيء

مـا كـان فـي وبـالغ ومه عيون الرّقباء والوشاة المتربّصين، فلا خوف إذن من زيارة هذا المحبّ مهما اجتهـد

مطابقـة هي جدلية الخفـاء والتجلـّي؛ ولا يمكـن الوقـوف عنـد حـدّ الفهـم البـديعي فـي ال ،بناء الافتعال من قوّة

رغبــة المحــبّ فــي الزّيــارة ورغبــة الرّقبــاء فــي : بــين الضّــياء والظّــلام لأنّ ذلــك إيــذان بالتّعــارض بــين رغبتــين

  .التصدّي والمنع

س قصـــيدة يمـــدح بهـــا المتنبّـــي أبـــا علـــي هـــارون بـــن عبـــد العزيـــز الأوراجـــي أكمـــا أنّ المطلـــع علـــى ر 

ومـا الإشـراق إلاّ فـيض النّـور وقهـر  ،سـفة الإشـراقيةائم علـى الفلـيذهب إلى التصـوّف القـكان الكاتب الذي 

ن والمنعــة مــن غياهــب الشّــعور بالوحــدة وحُجــب الــنّفس الإنســانية البعيــدة ـالضّــياء للظّــلام، والشّــعور بالأمــ

  .الأغوار

بْعِ مَا وَجَبَا ـلأَِهْلِه وَشَفَ       دَمْعٌ جَرَى فَقَضَى في الر ربَا؟ـى وَمَا كـى أَن  

إضـافة إلـى الألـف المتولـّدة مـن  »جرى، قضى، ما، شفى، أنّى، ما،«لف هنا ستّ مرّات تكرّرت الأ

رف ينسـاب مـع الهـواء فيناسـب جريـان الـدّمع وإطـلاق العنـان ـ، وهـذا الحـ»وجـب وكـرب«إشباع الفتحة في 

 Caractéristique) ظهـــر أو الميـــزة الأســـلوبية الغالبـــةلـــه، والملاحـــظ فـــي هـــذا المطلـــع أنّ الحـــذف هـــو الم

stylictique) : وحـــذف عامـــل الحـــال »لـــي دمـــع«أي ) لـــي(حـــذف خبـــر الـــدّمع المقـــدّر بالجـــار والمجـــرور ،

  .»كرب«، وخبر الفعل الناقص »ىفش«، ومفعول »ىأنّ «

وهـــي ببســـاطة  (Fonction stylictique)والمعلـــوم أنّ المظهـــر الأســـلوبي تنبنـــي عليـــه وظيفـــة أســـلوبية 

جه القــارئ أو المحلّــل مــن المظهــر الأســلوبي، وإذا ربطنــا مظهــر الحــذف التّأويــل، أو المعنــى الــذي يســتخر 

نطلاق علمنا أنّ هذا الحذف مناسب للحركة والسّرعة خصوصـا مـع بتكرار الألف الدالّة على الجريان والا



  

  .حذف خبر كرب الدال على المقاربة، تخفيف يلائم هذه الدلالة

همــا مســتفعلن وفــاعلن حيــث يســبق السّــبب الخفيــف  كمــا يناســبها بحــر البســيط المبنــي علــى تفعيلتــين

  .فتجتمع للبيت الخفّة مع السّرعة) 0//(المجموع  الوتد) 0/(

 »أنّـى؟«والانتقال من الأسـلوب الخبـري فـي الصّـدر إلـى أسـلوب إنشـائي اسـتفهامي فـي آخـر العجـز 

ضـافر مـع مـا سـبق فـي ، يت»وما كربا«، والآخر منفي »فشفى«بين أسلوبين خبريين آخرين أحدهما مثبت 

  .إضفاء طابع السّرعة والحركية على البيت

وإضافة إلى ما أدّاه تكـرار الألـف مـن تجـانس مـع الانسـياب والسّـرعة فقـد حقـّق للمطلـع إيقاعـا شـكّل 

 تـــهيط وتفعيلاتـــه وقافيـر البســــموســـيقى داخليـــة تراتبيّـــة كانـــت ظهيـــرا للموســـيقى الخارجيـــة الناجمـــة عـــن بحـــ

  .المطلقة

  

  رَفِ النسَبِ ـمَا عَنْ أَشْ ـةً بِهِ ـكِنَايَ       أَبِ  تَ خَيْرِ أَخٍ يَا بِنْتَ خَيْرِ خْ يَا أُ 

مطلع إحدى أشهر مراثي الشّاعر، وفي قمّة القصائد التي نظمها في تعزية سيف الدّولة بذوي قربـاه 

ط أخيهــا، وورد نعيهــا رثــى بهــا أخــت الأميــر الكبــرى وكانــت قــد توفّيــت بعــد مغــادرة المتنبّــي بــلا )1(وخاصّــته

أوّلهمــا تحــرّر : الكوفــة حيــث يقــيم الشّــاعر، فلعــلّ هــذا البعــد صــبغ القصــيدة بالصّــدق والحــرارة مــن وجهــين

الشّــاعر مــن تــأثير الالتــزام بقواعــد المجاملــة لــو كــان فــي بــلاط الأميــر، وثانيهمــا الشّــعور بالغربــة وهــو فــي 

ه، وســطع فيهــا نجمــه، بصــرف النّظــر عمّــا زعمــه لــب التــي صــنع فيهــا مجــدحمنــأى عــن ولــيّ نعمتــه وعــن 

  .بعض الدارسين من حبّ خفي ربط الشّاعر بالفقيدة

أخ، (الحقل الدلالي المهيمن على أكثر الوحـدات الدّالـة فـي هـذا المطلـع هـو العائلـة، وروابـط القرابـة 

د والتنّـافر الـذي وجـد وهـو المقابـل للبعـ ،والتّعـاطف والتّجـانس ، والعائلـة تحيـل إلـى القـرب)أخت، بنـت، أب

                                                           
  .216، ص م1983نبّي دراسة عامّة، دار الثقّافة، بيروت، تب، المجورج غريّ   1



  

حضــور الفقيــدة التــي يبكيهــا : ه؛ فــي المطلــع أيضــا حضــور وغيــابئــحبّالأعــد مفارقتــه بالنّــاص فيــه نفســه 

لـــيس لأنّ تســـمية محـــارم : الشّـــاعر ويوجّـــه إليهـــا النـــدّاء، ولكنّـــه حضـــور بالنّســـب والكنايـــة، وغيـــاب بالاســـم

) خولـة(هـذا سـبب وجيـه لـذلك كنّـى عـن اسـمها  خارج عـن اللّياقـة فقـط، صـحيح أنّ  كو سلالملوك والأمراء 

  :بأحرف الميزان الصّرفي في بيت لاحق هو قوله

  دِيَارَ بَكْرٍ وَلَمْ تَخْلَعْ وَلَمْ تَهَبِ       هَاائِبُ ـكَأَن فَعْلَةَ لَمْ تَمْلأَْ رَكَ 

يف والعزيـز ولكنّه يقوى بمساندة سبب آخر هو أنّ مـوت الشّـر  ،ذلك صحيح إلاّ أنّه سبب غير كافٍ 

  :عور والآثار والصّفات المميّزة له، وذلك ما أشار إليه بعد المطلع بقولهـالذّات وحضور بالشّ بغياب 

  نْ يَصِفْكِ فَقَدْ سَماكِ لِلْعَرَبِ ـوَمَ       ي مُؤَبنَةً ـمدْرَكِ أَنْ تُسْ ـل قَ ـأُجِ 

  

  اـاتُ مِنَ الحَرِيرِ جَلاَبِبَ ـسَ اللابِ       وَارِبَاـبِأَبِي الشمُوسُ الجَانِحَاتُ غَ 

 فهؤلاء النسوة اللائي يهـون علـى الشـاعر افتـداؤهنّ بأبيـه ،الحضور في هذا المطلع للصورة البلاغية

أخــرى، فهــذه الاســتعارة  ل مــن جهــةبمنزلــة الشــموس فــي الجمــال مــن جهــة، وفــي الرفعــة والبعــد عــن المتنــاوَ 

ى الإعجاب من جهة الجمال، وعلـى اليـأس مـن جهـة البعـد التصريحية حسب مسمّيات البلاغيين دليل عل

  .ه جنوحُهنّ أي ميلهنّ بعيدا كما تبتعد الشّمس عند الغروبوالعلوّ، هذا اليأس يُذكي نارَ 

ـــه )   2(وتجريـــد ،)1(وفـــي الاســـتعارة ترشـــيح فـــي الوقـــت نفســـه، إذ جمعـــت بـــين أحـــد ملائمـــات المشـــبّه ب

وهــذا مــا يجعلهــا  »اللاّبســات جلاببــا«وهــو  »النّســاء«لمشــبه ، وأحــد ملائمــات ا»غواربــا«وهــو  »الشــمس«

ه وينفـــي ه، ولكـــن التجريـــد أيضـــا يُثبـــت المشـــبّ ه بـــه وينفـــي المشـــبّ المشـــبّ  ، والتّرشـــيح يُثبـــت)3(اســـتعارة مطلقـــة

واحــد منهمــا موجــود بذاتــه منفــي بوجــود الآخــرِ، وبنــاء علــى ذلــك تنتفــي الشــمس بوجــود  ه بــه، فكــلّ المشــبّ 
                                                           

  .ندئذ مرشحةه به والاستعارة عهو ذكر أحد ملائمات المشبّ : الترشيح في الاستعارة  1
  .ذكر أحد ملائمات المشبّه والاستعارة في هذه الحالة مجرّدة: التجريد  2
ه ه والمشـبّ ه به، وتدخل في حدّها الاستعارة التي جمعت بين أحد ملائمـات المشـبّ ه والمشبّ ما خلت من ملائمات المشبّ : الاستعارة المطلقة  3

  .76 - 75ون، صخيلمحمود السيّد ش »أثرها في الأساليب العربية -تطوّرها-الاستعارة، نشأتها «: وانظر. به كليهما



  

س، ولكنّـــه انتفــاء قــائم علـــى التمــاهي ووحــدة وجـــود بينهمــا، فالنّســاء الجمـــيلات هــنّ الشّـــمس النّســاء والعكــ

  .نفسها، وإذا كان الأمر كذلك فلا بدّ من نفي كلّ عَرَض يفرّق بينهما

غير أنّ الشّمس هي كذلك الحقيقة المنشودة في كلّ زمان ومكان، وكما أنّ أولئك الّنسـاء الجمـيلات 

نكـر حتـّى وهـنّ فـي جلابيـبهنّ الحريريـة فكـذلك الحقيقـة الخالـدة لا الذي لا يمكـن أن يُ  باقيات على حسنهنّ 

  .يمكن أن تنطمس أو تشتبه بما يلابسها أحيانا من عوالق الزيف والباطل

وإذا كانت استعارة الشّمس للمـرأة الحسـناء أمـرا مألوفـا، وصـورة تقليديـة فـي الغـزل فالمسـتجِدّ هنـا هـو 

لا تغــرب إلاّ ريثمــا تشــرق مــن اودة أولئــك النّســوة للرّجــوع تــارة أخــرى، كمــا أنّ الشّــمس قصــد التجــدّد، ومعــ

الجانحــــات، (ف عــــن البنــــاء العــــامّ، فجمــــع المؤنّــــث السّــــالم والبنيــــة الصّــــرفية فــــي المطلــــع لا تتخلّــــ ،جديــــد

المتعلّقــة بفعــل بــاء الإشــارة إلــى تمنّــي ســلامتهنّ بعــد الفــراق، خصوصــا إذا ربطنــا هــذه الإشــارة ب) اللاّبســات

، فهو يفديهنّ بأبيـه وقايـة لهـنّ مـن المكـروه والسّـوء، فصـيغة جمـع »بأبي«في أوّل البيت دية المحذوف تفال

  : المؤنّث السّالم تتواصل في البيت اللاّحق

  .اهِبَاـاتِ الن ـب َـهِن الناهَ ـنَاتِ ـوَجَ       لُوبَنَاـنَا وَقُ ـقُولَ ـبَاتُ عُ ـهِ نْ المُ 

  

  شَبَابُ  )1(رُونِ ـيِيضِ القُ ـفَيَخْفَى بِتَبْ       ن لِي أن البَيَاضَ خِضَابُ مُتَى كُ 

للسّواد والبياض حضور لافت للنّظر في شعر المتنبّي، والأهمّ مـن هـذا أنّ لهمـا دلالـة خاصّـة عنـده 

يــاة التــي طالمــا يــل إليــه الححمشــيب، فهــو دليــل التنّــاقض الــذي تُ تتجــاوز الإشــارة التقليديــة إلــى الشّــباب وال

التنّاقض بين الشّجاعة والجبن، والكرم والبخل، والعرب والعجم وغير ذلك من الأشـياء : تظلّم منها المتنبّي

، وهـــذا التنّـــاقض هـــو العلاقـــة »كـــافور الإخشـــيدي«و» ســـيف الدّولـــة«والقـــيم المتصـــارعة ولكـــن أيضـــا بـــين 

سواد شعره فـي شـبابه كـان فـي فتـرة لقائـه  ،ينمدوحَ القائمة بين السّواد والبياض حتّى في توزيعهما على الم
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بســـيف الدّولـــة الأبـــيض، وبيـــاض شـــيبه بعـــد ذلـــك كـــان مـــع كـــافور الأســـود، إذن هـــو النّقـــيض المصـــاحب 

  .للنّقيض دائما

دة يـــفـــي عق–، فـــلا مجـــال )مـــن النّاحيـــة(والانتحائيّـــة » القَطْعِيَـــةْ «ثنائيـــة البيـــاض والسّـــواد أيضـــا هـــي 

  :ى بالنّسبة إلى الحياة أو الموتالواقفة في الوسط حتّ للرمادية  -الشّاعر

  نُودِ ـقِ البُ ـبَيْنَ طَعْنِ القَنَا وَخَفْ        عِشْ عَزِيزًا أَوْ مُتْ وَأَنْتَ كَرِيمٌ 

إمّــا العــيش بعــزّة وإمّــا المــوت بكرامــة فــلا منزلــة وســطى بينهمــا، إضــافة إلــى هــذا يشــير البيــاض إلــى 

ب بيــاض شــعره ن الزّيــف الــذي لــم يــبغض المتنبّــي شــيئا مثــل بغضــه، فلقــد أحــالوضــوح والظّهــور والبعــد عــ

  :وكره صبغه وتغييره

دْقِ فِي قَوْلِي وَعَادَتِهِ  أْسِ مَكْذُوبِ رَغِبْتُ عَنْ شَعَ        وَمِنْ هَوَى الصرٍ فِي الر  

لحاضــر المحكــيّ فــي االماضــي الخفــاء والتجلّــي ثنائيــة حاضــرة أيضــا هنــا ولكــن علــى ســبيل التمنّــي 

الماضـي يـوم كـان شـابا قبـل حلـول المشـيب بـه وهـذا مـا يشـير إليـه  تمنّي الشّاعر لبياض الشّيب كان فـي(

 ومــع  بيــاض الشّــعر هــو الغائــب المســتخفي الماضــي يكــونالتمنّــي وعلــى أســاس  )لفــظ الفعــل النــاقص كــن

وهـــو الحاضـــر وقـــت –وســـواد الشّـــباب  ،قـــرين الوضـــوح والجـــلاء غيابـــه إلاّ أنّـــه هـــو المتجلّـــي فهـــو البيـــاض

عنوان الخفـاء فهـل كـرِه المتنبّـي الشّـباب لأنّـه مظِنّـة الجهـل والسـفاهة كمـا صـرّح بـذلك فـي أبيـات  -الأمنية

بنـاءً علـى ذلـك المشـيب لكونـه علامـة الوقـار والحكمـة؟ المتنبّـي نفسـه اسـتدرك علـى  وقصائد أخرى وأحبّ 

  :ر بقولههذا التّفسي
  

  قَدْ يُوجَدُ الحِلْمُ فِي الشُبانِ وَالشيبِ        مٍ بِمَانِعَةٍ ـوَمَا الحَدَاثَةُ عَنْ حِلْ 

الوحيد لتفضيل الشـيخوخة علـى  رّربيبة ليست ملازمة للسّفاهة بالضّرورة فليس ذلك هو المبإذن الشّ 

وضــوح وســـيف الدّولــة، والسّـــواد المـــرتبط البيــاض المـــرتبط بال: إنّـــه تفضــيل البيـــاض علــى السّـــواد. الشّــباب

  .بالزّيف وبكافور



  

لَهُ  هَيْ مَانِ أُ إِلَى هَذَا الز مُهُمْ فَدْمٌ       أَذُم أَعْلَ   وَأَحزَمُهُمْ وَغْدُ  )1(فَ

التــي تســتوقف المــتفحّص فــي البنيــة اللّغويــة عنــد المتنبّــي التّصــغير كمــا فــي  مــن المظــاهر الأســلوبية

وكان أبـو العـلاء المعـرّي مـن السّـابقين الـذين انتبهـوا إلـى ذلـك  ،ل في هذا المطلعتصغير أه» أهيله«لفظ 

مولعـا بالتّصـغير، لا يقنـع مـن  ]يعنـي المتنبّـي[فقد كان الرّجـل ...«: بقوله» رسالة الغفران«وأشار إليه في 

  :، من ذلك قوله)2(»....ذلك بخلسة المغير

  ؟ ناديـتنَُا المَنوطَة بالتَ ـل َـلُيَيْ         ادِ حَ ي أُ فِ  اسٌ دَ ـسُ  ادُ أمّ ـأُحَ 

  :وقوله

  ؟ لُ اقِ بَ  مْ يهِ فِ  ي دِ نْ يحسب الهِ  نْ أَ       يعِ د يَ  رٍ صْ عَ  لِ يْ هَ أُ  مِ هْ فَ ي بِ لِ  نْ مَ 

  :وقوله

  ؟ لُ اوِ طَ يُ  يرٌ صِ ي قَ ينِ اوِ قَ يُ  يفٌ عِ ضَ         رٌ عِ يْ ي شُوَ نِ بْ ضِ  تَ حْ تَ  مٍ وْ يَ  ل ي كُ فِ أَ 

وّ وتصغير الآخر عند المتنبّي هو المقابل السّلبي والحتمـي لمـا يـراه مـن كِبَـر نفسـه وعلـوّ همّتـه وسـم

  :طموحه

  اوِلُ طَ تَ ى المُ دَ مَ ي النِ يْ ي عَ فِ  رُ صُ يَقْ وَ         بٍ لَ طْ مَ  ل ي كُ تِ م ي هِ دِ نْ عِ  رُ ق حَ تُ 

كما أنّ إضافة المصـغر إلـى الضّـمير العائـد إلـى الزّمـان هـو احتقـار للـزّمن نفسـه واستصـغار لشـأنه 

  :وهذا نظير قوله

  امُ ضِخَ  تٌ جُثَ  مْ هُ لَ  تْ انَ كَ  نْ إِ وَ          ارٌ غَ صِ  اسٌ نَ  هُ ـاسُ نَ  رٌ هْ دَ وَ 

الزّيـــادة فـــي المبنـــى دليـــل علـــى الزّيـــادة فـــي «عليهـــا مقولـــة الصـــرفيين وصـــيغة التصـــغير لا تَصْـــدُق 

هنــا هــو  بنىفــالم ،فمــع أنّ التّصــغير زيــادة فــي البنــاء حقيقــة إلاّ أنّ المــراد هــو التّقليــل والتّحقيــر» المعنــى

 المقابـــل والنّقـــيض للمعنـــى كمـــا أنّ الحقيـــر نـــاقص الفضـــل وإن كـــان زائـــد الشّـــكل، كأولئـــك النّـــاس التـــافهين
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  .الذين هجاهم في البيت السّابق بصغر هممهم وأقدارهم وإن كانت لهم جثت ضخمة

لــزّمن نفســه لالــدّال علــى القــرب تعميــق للمعنــى الســابق أي إدانــهِ » هــذا«والإشــارة إلــى الزّمــان بلفــظ 

ومـن بتقريبه إلى مستوى أهله المحتقَرين، كما يتضمّن معنى التعوّد على الخسّـة وشـيوعها فـي ذلـك الـزّمن 

المعبّـر عـن الحاضـر واسـتمرار الـذمّ ومصـاحبته لسـلوك » أذم«فيه، وهذا ما يعضُده أيضا اسـتخدام الفعـل 

  .أهل ذلك الزّمان

  

  بِمَا مَضَى أَمْ لأَِمْرٍ فِيكَ تَجْدِيدُ           عِيدٌ بِأَيةِ حَالٍ عُدْتَ يَا عِيدُ 

هم الحـول، واختلفـت علـيهم يس كلّما حال علسار هذا المطلع عبر العصور مسار الأمثال يردّده النّا

المناسبات والأعياد، وهو على رأس داليته المشهورة التي هجا بها كافور الإخشيدي عند تسلّله مـن مصـر 

  ).هـ350(سنة 

كــلّ اســم عــمّ اثنــين فمــا زاد « إذ نكــرات، والنّكــرة مرادفــة الإبهــام والعمــوم» تجديــدأمــر، عيــد، حــال، «

  )1(»كري نكرة من أجل أنّك لا تَعْرف به واحدا بعينه إذا ذُ فهو نكرة، وإنّما سمّ 

حـال اليـأس والقلـق : كلّ الأعياد بناء على هذا سواء في إدراك الشّاعر وإحساسه والحـال هـي الحـال

والهرب والوشايات والترحّل المستمرّ، لقاء بسيف الدّولة ثمّ رحيل ولقاء بكافور ثمّ رحيل، وكـذلك شـأنه مـع 

أم لأمـــر فيـــك «و» حـــال عـــدت؟ ةبأيّـــ«بلهمـــا وبعـــدهما، حتــّـى الاســـتفهام يزيـــده عمومـــا وإبهامـــا مـــن لقـــيهم ق

هذه المساءلة عن الجديد كأنّها استشراف من الشّـاعر لقـرب النّهايـة التـي كانـت فاجعـة بعـد أربـع » تجديد؟

لـى أنّ الجديـد سنوات من نظم هذه القصيدة، إذ خرّ صريعا قبل أن تكتحل عينـاه بـذلك الجديـد المنتظـر ع

  .لا يكون جديدا إلاّ ريثما تشرئبّ إلى غيره -عند نفس كبيرة كنفس المتنبّي–
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محذوف يكون تقديره إمّا باسم إشـارة أي  إخبرا عن مبتد» عيد«ومن النّاحية الإسنادية يمكن اعتبار 

ــده صــيغة المخاطــبتوهــذا التخــريج الأخيــر » أنــت عيــد«أي  أو ضــمير المخاطــب )1(»هــذا عيــد« فــي  ؤيّ

اطبـة، ومـع ذلـك والنّـداء مـا هـو إلاّ وجـه مـن المخ» يـا عيـد«إلـى جانـب النّـداء » عدت، فيـك«سائر البيت 

هـام الـذي تناسـبه بفإنّ تقديره باسم الإشارة هنا أبلغ وأكثر اتّساقا مع بنيـة البيـت المؤسّسـة علـى العمـوم والإ

دل مــن اســم الإشــارة أو بــأســماء الإشــارة، زيــادة علــى ذلــك يقتضــي تقــدير اســم الإشــارة تقــدير تــابع لــه هــو 

على ما هي عليه قاعدة تابع اسم الإشارة، وعندئـذ  )أل(بـ عطف بيان له هذا التّابع لا بدّ أن يكون معرّفا 

هــذا «وهـو الظـاهر ويمكـن أن يكـون اللّفـظ المقـدّر هـو العيـد » عيـداليـوم هـذا «يمكـن تقـديره بلفـظ اليـوم أي 

» عيــد«ذلــك أنّ إيــراد  ،وهــذا التّقــدير أبلــغ دلالــة وأدقّ إشــارة وأكثــر تجاوبــا مــع مــراد الشّــاعر  »العيــد عيــد

أي ســرعة تبــدّل أحــوال الــدّنيا مــع  ســابقابعــد تقــديره معرّفــا بهــا يــؤدّي المعنــى المشــار إليــه  )أل(جــرّداً مــن م

الشّاعر ممّا يعرف إلى ما يُنكر، وما يتبع ذلك مـن شـعور حـادّ بـاغتراب كـان علامـة مميّـزة لحيـاة المتنبّـي 

  :وشعره

  امً ـحُكْ  هِ قِ الِ خَ لِ  لا إِ  لاً ـابِ قَ  لاَ وَ      هِ سِ فْ نَ  رَ يْ ا غَ مً ـظِ عْ تَ سْ مُ  لاَ  بَ ر غَ تَ 

  

  رَازِ ـدةٌ للبِ ـشِ عُ ـذةُ العَيْ ـلَ )         3(فِرِنْدُ سَيْفِي الجُرَازِ  )2(كَفِرِنْدِي

مظهـر آخـر مـن مظـاهر التصـرّف والتّفكيـك، ثـمّ  )4(قلبُ طرفـي الصّـورة فيمـا يسـمّى التّشـبيه المقلـوب

فرنـد السّـيف يشـبه فرنـده هـو لا عكـس فالمشـبّه عادة الذي يمارسه المتنبّي على مسـتوى اللّغـة القياسـية فالإ

ليه، وإمعانا فـي هـذا المعنـى أضـاف إلـى إهنا هو السّيف والمشبّه به هو الشّاعر، فهو المرجع أو المُحال 
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الذي هو في الأصل المشبه، فـاجتمع مـع قلـب طرفـي الصّـورة قلـب ) فرندي(لقلب التّقديم فقدّم المشبّه به ا

  » مبتدأ/مسند إليه ،خبر/مسند «، »رندي فرند سيفيكف«التّركيب الإسنادي 

يها العروضـــيون أمّـــا روي الـــزاي فيجعـــل القافيـــة مـــن تلـــك القـــوافي النـــادرة فـــي الاســـتعمال التـــي يســـمّ 

ــأخير علــى مســتوى الإســناد فــي )1(النفُــر ، وهــو أمــر يتماشــى وذلــك التغريــب فــي بنــاء الصّــورة والتّقــديم والتّ

ثقـــلا علـــى السّـــمع أو نشـــازا، لتضـــافر  اصـــرّف المـــزدوج، والـــرّوي النفـــور لـــم يســـبّبالجملـــة، غيـــر أنّ هـــذا الت

  .لف، في التّخفيف من حِدة  ذلكموسيقى بحر الخفيف مع القافية المُردَفة بالأ

   

 يجْفُ لِجِن2(ةٍ أَمْ غَادَةٍ رُفِعَ الس           ( ٍةلِوَحْشِي)3(  ُةٍ شَنْفلاَ مَا لِوَحْشِي)4(  

فـــي الحقـــل الـــدلالي الــــذي يشـــير إلـــى الخفـــاء والتســــتّر، » جنّيـــة، الســـجف، وحشــــية«قـــي الألفـــاظ تلت

فالجنّيــة، واحــدة الجــنّ تلــك المخلوقــات المســتَتِرة التــي تنُسَــب إليهــا الخــوارق والروحانيــات، والســجف جانــب 

نّفــــور المناســـــب حشــــية الظبيـــــة ولا يخفــــى أنّ التــــوحّش نقـــــيض الأنُــــس، ومــــرادف الانعـــــزال والو السِــــتر، وال

الغــادة هــي المــرأة اللّينــة إذِ للصّــحراء بيئــة الظّبــاء، أمّــا الغــادة والشــنف فــدليلان مــدلولهما الجمــال والزّينــة، 

النّاعمة، والشّنف ما يُعَلق في أعلى الأذن من الحلي، فالجمال والزّينة حضور، ورفع السجف كشف عمّـا 

فـي مقابـل ) الغادة، الشنف، الرفع(أركان هي  ةشدود إلى ثلاثنا تعزيز لذلك الحضور المـف هـوراءه والكش

  ).الجنّية، السجف، الوحشية(دود أيضا إلى ثلاثة أركان هي ـالخفاء المش/  الغياب

ومـــع التنّـــاقض الظـــاهري بـــين هـــذه العناصـــر فـــي الدّلالـــة، إلاّ أنّهـــا تتّحـــد فـــي تأديـــة وظيفـــة الدّهشـــة 

عنــه الحجـاب فجــأة فعرفـت الأعــين روعتـه وتفــرّده، وجهلـت حقيقــة  فـعوالاسـتغراب مـن هــذا الجمـال الــذي رُ 
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صــاحبته أمــن الجــنّ هــي أم مــن الإنــس أم مــن الــوحش؟ وتــزداد هــذه الدّهشــة والاســتعظام إيغــالاً بأســلوب 

الاستفهام المستخدم في المطلع حيث يتساءل الشّاعر عن جنس صاحبة ذلك الحسـن البـاهر علـى طريقـة 

  .هو من الصنعة البديعية عند البلاغيينالذي  )1(تجاهل العارف

ولــم يفتقــر البيــت إلــى عنصــر الحركــة النّاجمــة عــن أســلوب الحــوار والجــدل المبنــي علــى ســؤال فــي 

ثــم الاعتــراض علــى الإجابــة » ...لوحشــية«: وإجابــة عنــه فــي أوّل العجــز» ؟...لجنّيــة أم غــادة«: الصــدر

إنّ تقطيــــع البيــــت إلــــى هــــذه العبــــارات » جنّيــــة شــــنفمــــا ل«: وتقــــديم حجّــــة الاعتــــراض» ...لا...«بــــالنّفي 

الحواريــة المتتابعــة والسّــريعة يــوحي بتقطــعٍ وبَلْبَلَــة فــي ســيرورة التفكيــر عنــد الشــاعر مــن ناحيــة وبتــوتّر فــي 

إحساسه من ناحية أخرى إضافة إلى ما أضفاه من حركية وذلـك كلـّه منسـجم مـع الانـدهاش والمبالغـة فـي 

  .يملك العيون والقلوب ويحيّر العقولتعظيم هذا الحسن الذي 

وقــد تبعتــه العَــروض بســبب التصــريع » مفــاعيلن«والبيــت مــن الطّويــل الأوّل ذي الضــرب الصّــحيح 

  فوردت هي أيضا صحيحة
   شَنْفُوْ  نْ يَتِ    لِوَحْشِيْـ   مَاْ  يَتِنْ لاَْ  لِوَحْشِيْـ       فِعَ سْسَجْفُوْ  دَتِنْ رُ   ـيَتِنْ أَمْ غَاْ يْـ لِجِنْنِ 

 //0/0  //0  /0/0   //0  //    /0/0/0        //0/0      //0 /0/0  //0/0       
//0/0/0  

  فعولن   مفاعيلـن  فعـول  مفاعيلن         فعولن     مفاعيلن    فعولن   مفاعيلن

يع إلاّ فـي التصـر ) مفـاعلن: بحـذف الخـامس السـاكن(والأصل في عروض الطّويل أن تـرد مقبوضـة 

 )2(والتصـريع مظهـر مـن مظـاهر الانزيـاح الصـوتي الـذي يُحيـل الصـوت مـن درجـة الصـفر ،فتتبع الضرب

  .ليصبح عنصرًا من بنية اللّغة الشّعرية
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  مَا لَمْ يَبْقَ مِني وَمَا بَقِي وَلِلْحب        وَمَا لَقِيْ  دلِعَيْنَيْكِ مَا يَلْقَى الفُؤَا

فــي أوّل » لحــبّ ل«يتموضــع أوّلا فــي صــدر المطلــع ويقابلــه » ينيــكع« )1(يــدي الإضــافييالمركــب التق

حيـــث يحـــتلاّن المرتبـــة الثانيـــة مـــن الشّـــطرين، ثـــمّ تتـــواتر » مـــا«لاســـم المـــبهم الموصـــول االعجـــز، وبالمثـــل 

» يلقـى«صّراعين كذلك، والملاحَظ أنّه لمّـا كانـت ألـف مبالتنّاظر في ال» لقِي، بقِي» «يلقى، يبق«الأفعال 

لتحــرّك مــا ) يبقــى(بســبب التقــاء الســاكنين، ولــم يكــن هــذا الالتقــاء واردا مــع ) فــي النطــق(صــوتيا محذوفــة 

الــذي أُســقِطت معــه الألــف علامــة علــى الجــزم بــه، فتســاوى » لَــمْ «بعــده جــيء بالفعــل لاحقــا لحــرف الجــزم 

كـذلك فـي الجـار  الفعلان في الأداء الصّوتي كما تساويا في الموقع، وهذا الانصراف إلى الموازنة ملاحـظ

 مضـافا» عينيـك«: ، فلمّـا كـان مقابلـه فـي الصّـدر)إسـناديوغيـر  يـدييمركّب غير تق(» للحبّ «والمجرور 

هــذا  )2(النظيــر والمقابــل للإضــافة انــوهــو لــيس كــذلك، عــوض عــن ذلــك بإدخــال الألــف والــلاّم التــي هــي ه

قيقــة التــي تميّــز بهــا المتنبّــي غالبــا فــي هندســة النّســق والمعادلــة فــي التّرتيــب والتّوزيــع تشــير إلــى العنايــة الدّ 

  .عمومًا ومطالعه خصوصًا، هندسة لغوية تكاد تكون سمة مميّزة لفنّه أبياته

  

بْعُ أَيَدْرِي ال دَمٍ أَرَاقَا    ر قُلُوبِ أَ وَ     أَي كْبِ  يشَاقَا هَذَا الر  

طلعهـا، ومضـمونه يجـري علـى التقليـد أمر سيف الدّولة بفرس وجارية للشّاعر فمدحـه بقصـيدة هـذا م

الموروث في مقدّمات القصـائد القديمـة فهـو هنـا واقـف علـى ربـوع الأحبّـة يبكـي أطلالهـا ويـذكر شـوقه إلـى 

  .من رحلوا عنها

                                                           
لمركب التقييدي في درس التراكيب والجمل العربية ما كان بين طرفيه نسبة تقييدية بأن يكون أحد طرفيه قيدا للآخر فإذا كان هـذا القيـد ا  1

بالإضافة سمّي مركبا تقييديا إضافيا، وهو قسيم المركب الإسنادي الذي يـربط طرفيـه إسـناد أصـلي ويشـمل الجملتـين الاسـمية والفعليـة، 
الجملـة العربيـة، دراسـة «: ر التقييدي وغير الإسنادي وهو ما ليس بـين طرفيـه قيـد ولا إســناد ومــنه الجـار والمجـرور، انظـروالمركب غي
  .50- 49صادة، بلمحمّد إبراهيم ع »لغوية نحوية

ولا لها، انظر شرح لا يجوز أن يقترن المضاف بالألف واللاّم إلاّ إذا كان صفة معربة بالحروف، أو كان صفة والمضاف إليه معم  2
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ثــــلاث مــــرّات » الاســــتفهام«والتّركيــــز الأســــلوبي فــــي البيــــت واضــــح فــــي تلاحــــق الأســــلوب الإنشــــائي 

المخالف أي الخبري موضوع أصلا لأحد معنيين همـا فائـدة الخبـر  والمعروف عند البلاغيين أنّ الأسلوب

إذا كان المخاطَب جاهلا بمضمون الخبر، ولازم الفائدة إذا كان عالمًا به فيريد المتكلّم لفت نظره إلـى أنّـه 

بـع لقـد أراق هـذا الرّ «، وعلى هذا التّقدير كان في وسع الشّاعر أن يقول ابتداءً )1(هو أيضا على علم بذلك

ــة قلبــي طلع بهــا ضــلكــن هــذا الأســلوب يــذهب بتلــك الطّاقــة الشّــعرية التــي ا» ...دمــي، وشــاق ركــب الأحبّ

  .الأسلوب الإنشائي الاستفهامي المستخدم في المطلع

معنــاه الأســلوبي الأصــلي الــذي هــو طلــب  -كمــا هــو واضــح–يُقصــد بــه لا ر أنّ هــذا الاســتفهام يــغ

رجـة الصّـفر تلـك د، إذ انـزاح هـذا الأسـلوب مـن )ر الأسـلوبيةفة الصوهو درج(العلم بشيء لم يكن معلومًا 

إلــى دلالــة غرضــية شـــعرية هــي التّعظــيم والتّفخــيم، واتّهـــام الرّبــع بالغفلــة عمّــا أراقـــه مــن دم ذلــك المحـــب،  

  .وعمّا أثاره من أشواق في قلوب الرّكب

رة الفــاظ الاســتفهام التــي لهــا الصّــدلأنّــه مــن أ  »أيّ «وإذا كــان هــذا الاســتفهام يوجــب تقــديم المفعــول بــه

في الكلام، فإنّ فـي الكـلام مـا هـو مقـدّم اختياريـا وهـو ذكـر إراقـة الـدّم الـذي تقـدّم علـى الشّـوق مـع أنّـه هـو 

عتبـار هنـا ا المتقدّم منطقيا، ذلك لأنّ الشّوق امتلاء فحركة فحيـاة، وإراقـة الـدّم فـراغ فهمـود فمـوت، لكـن لا

قــدّم هنــا هــو الأهــمّ فــي إحســاس الشّــاعر وتقــديره، وأيّ شــيء أهــمّ عنــد الإنســان مــن للتّرتيــب المنطقــي، فالم

دمه وحياته؟ ومع إمكان اعتبار الشّوق سببا لإراقة الدّم إلاّ أنّ العبـرة بالنّتيجـة لـذلك فـلا مـانع مـن تقـديمها 

  .على سببها

 قحـاف الـذي لحـز الموضعي للأيضا على المستوى الموسيقي في التبديل  دٌ وارِ هذا التّقديم الاختياري 

فــي الصــدّر ثــمّ وردت صــحيحة فــي  )2(فقــد زوحفــت بالعصــب» نتمفــاعل«التّفعيلــة الأولــى مــن بحــر الــوافر 

                                                           
  .42م، ص2002السيّد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، دار الجيل، بيروت،  1
  .59عيد إسبرو محمّد أبو علي، مرجع سابق، صلمحمّد س »الخليل معجم في علم العروض«، انظر إسكان خامس التفعيلة: العصب 2



  

  :أوّل العجز ليدخلها الزحاف نفسه وهي ثانية في هذا الشّطر
   شَاْقَاْ بِ    رْرَكْـبِ هَاْذَ    وَأَيْ يَ قُلُوْ         أَرَاْقَـاْ    عُ أَيْ يَ دَمِنْ   أَيَدْرِرْ رَبْ 

//0/0/0      //0///0         //0/0           //0///0      //0/0/0       //0/0   
  مفاعلْتن    مفاعلتــن     فعولن          مفـاعلتن    مـفاعـلْتن    فعولن

ار تغييـــر وتصـــرّف اختيـــاري هنـــا، وإجبـــاري هنالـــك كـــلّ ذلـــك يُحيـــل إلـــى فكـــرة الصـــراع حـــول الاختيـــ

والفاعلية عند الإنسان وقدرته على التّغيير بين الجبـر والاختيـار اللـّذين شـكّلا إحـدى أهـمّ القضـايا التأمّليـة 

  .في العقائد والمذاهب المختلفة

  

مْلِ  مْلِ مَا بِكَ فِي الر وَهَذَا الذِي يُضْنِي كَذَاكَ الذِي يُبْلِي     بِنَامِنْكَ فَوْقَ الر  

 ســيف الدّولــة، فيــه الإيقــاع بتكــرار الجَــوارّ لر ـولــد صغيــ وهــو ، ى بهــا أبــا الهيجــاءـرثــ مطلــع القصــيدة التــي

، لقـد حـذف »هـذا، ذاك، الـذي«همـات مـن المشـيرات والموصـولات ب، وتـوالي الم»بنا، منك، فـوق«والظّروف 

و المشــير هنــا هــ» وذاك المــوت«، »هــذا الحــزن«الشّــاعر المشــار إليهمــا بعــد ذكــر اســمي الإشــارة والتّقــدير 

همـــا حاضـــران بالإشـــارة لكنّ  نيالحاضـــر والمشـــار إليـــه هـــو الغائـــب، الحـــزن والمـــوت غائبـــان بوصـــفهما دالّـــ

فهــو مــن بــاب إقامــة الصّــفة مقــام » الــذي«الإشــارة إليهمــا بهــذا، وذاك، ووصــفهما بالموصــول : والوصــف

ة هنـــا بالتبّعيـــة فـــي فالدّلالـــ) اســـم الإشـــارة(بالمبـــدل منـــه ) المشـــار إليـــه(الموصـــوف والاســـتغناء عـــن البـــدل 

وهـو فــي ) بــدل منـه(المشـار إليـه بهــذا تـابع لاسـم الإشـارة ) الغائـب(الاتّجـاهين التّابعيـة والمتبوعيـة فــالحزن 

ك اتـــابع لـــذ »الـــذي«و »كـــذاك«، والمـــوت أيضـــا الغائـــب بـــين »يضـــني الـــذي«وع بصـــفته بـــالوقـــت نفســـه مت

  .بالبدلية ومتبوع للذي بالوصفية

الضــنى ثــمّ اة، ويتبعهمــا هــو إلــى ـبوعــان فــي وقــت واحــد يتبعــان الإنســان فــي الحيــتابعــان مت الحــزن والمــوت

 .»يبلي«و »يضني«غائبان بالذات حاضران بالمتبوع والتابع وحاضران أيضا بحَدَثيهما  ،إلى البلى



  

الفقيــد دفــين يبليــه : يتكــرّر الرّمــل كــذلك لــيس كعنصــر إيقــاع فحســب ولكــن كجــامع بــين الفقيــد والفاقــد

المــوت فــي الرّمــل، والفاقــدون يضــنيهم الحــزن فــوق الرّمــل ضــنى لــيس بينــه وبــين البلــى فــرق، فالرّمــل هنــا 

ذي تحتـه والـذي الظرفيـة وكمـا تسـاوى الـ» فـي«الاسـتعلائية، و» فـوق«فـلا فـرق بـين  عنصر جمع ومقاربة

  : الموت والحزن ىفوقه تساو 

  )الموت المبلي= الحزن المضني (              )في الرّمل= فوق الرّمل (

  

  سَانِي فِي السقْمِ نُكْسَ الهِلاَلِ كَ نَ          صِلَةُ الهَجْرِ لِي وَهَجْرُ الوِصَالِ 

أو طــلاء خـارجي مضـاف إلــى  ليسـت المقابلـة فـي صــدر هـذا المطلـع مجـرّد لغــو مـن زخـرف القـول،

المعنى، إنّ الدّرس البديعي الحديث يرفض مثل هـذا الطّـرح خصوصـا مـع تطـوّر التطبيقـات البنيويـة علـى 

النّصــوص والعنايــة بالهيكــل اللّغــوي وتلاشــي المســافة المفتعلــة بــين الشّــكل والمضــمون، فلــم يعــد خافيــا أنّ 

لوبية المــراد بهــا تركيــز الاهتمــام علــى الــنصّ نفســه يقــول البــديع مــن صــميم البنيــة اللّغويــة والوســائل الأســ

حركـة معاكسـة  -فيمـا أرى–البـديع «: الدّكتور فوزي محمّد أمين مفرّقا بين البديع والبيـان فـي هـذه المسـألة

لحركــة البيــان، فالبيــان يريــد أن يصــل القــارئَ بموضــوع الــنصّ، بينمــا يريــد البــديع أن يحصــر القــارئ فــي 

–صـلا بينـه وبـين موضـوعه، البـديع يتّخـذ مـن اللّغـة وسـيلة وغايـة، بينمـا اللّغـة فـي البيـان الـنصّ نفسـه، فا

الحركـة فـي البـديع حركـة متّجهـة إلـى داخـل الـنصّ  ]...[عـدو أن تكـون وسـيلة تلا  -مهما لفتت إلى نفسها

  )1(»بينما هي في البيان حركة متّجهة إلى الخارج

 يع النصّـية أمـرا مُلحّـا لتجـاوز ذلـك الحكـم النّمطـي الحاضـرلذلك صـارت إعـادة النّظـر فـي قيمـة البـد
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ــرى البــديع إلاّ تكلّفــا، أو لمســات تفــي أكثــر الأحيــان  ينيــة علــى ز عنــد دراســة النّصــوص التّراثيــة حيــث لا يُ

  )1(»العملية الإبداعية مراحل متعاقبة يتلو بعضها بعضا وكأنّ «حواف المعنى في أحسن الأحوال 

نه هذه المقابلة في البيت من ضـدّية مـا يحملـه مـن تبـادل موضـعي بـين جزئـي يضاف إلى ما تتضمّ 

، هـــــــو إذن »1، 2»           «هجـــــــر الوصـــــــال«، »2، 1»           «صـــــــلة الهجـــــــر«تلـــــــك المقابلـــــــة 

  .حالته الأولى بعد تمام إبداره: النكوص والرجوع إلى البداية كما يرجع القمر هلالا

لــى الشّــعراء عنــد تــأمّلهم فــي الحيــاة والمــوت، ووجّهــت نظــرتهم إلــى هــذه العقيــدة كثيــرا مــا ســيطرت ع

  :مصير الإنسان بينهما كما يقول المتنبّي نفسه في قصيدة أخرى

  مَىرْ ا أَ مَ كَ  )3(يرِ كْ يُ و  )2(يدِ بْ ا أُ مَ كَ  ودُ عُ ى     يَ تَ الفَ  عُ جِ رْ ى مَ تَ الفَ  انَ ا كَ مَ  لِ ثْ ى مِ لَ إِ 

  :ذو حذو المتنبّي الأثير عنده فيرى المتناقضات متشابهاتجعلت المعرّي يح» الرّجوعية«إنّ هذه 

  ادِ نَ  ل ي كُ فِ  يرِ شِ البَ  تِ وْ صَ بِ  سَ ـــيــا قِ ذَ إِ  ي عِ الن  تُ وْ صَ  يهٌ بِ شَ وَ 

وعجز البيت أيضا مبنـي علـى الرّجـوع إلـى الحالـة الأولـى فـالنكس مـا هـو إلاّ العـودة مـرّة أخـرى إلـى 

  .ر الشّهر كما كان هو الأصل في أوّلهالمرض والهلال هو مآل البدر في آخ

  

  لاَ لاَ ــذَا وَإِلا فَ ـذَا هَكَ ـهَكَ   ذِي المَعَالِي فَلْيَعْلُوَنْ مَنْ تَعَالَى   

وم  ـــا بَلغـــه أنّ الـــر مطلـــع قصـــيدة نظمهـــا فـــي مـــدح ســـيف الدّولـــة وذكـــر نهوضـــه إلـــى ثغـــر الحـــدث لم

  .هـ344أحَاطو بها سنة 
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» ذي، هكــذا، هكــذا«لمطلــع غلبــة المبهمــات مــن أســماء إشــارة أو إشــاريات مــا تتميّــز بــه بنيــة ا وأهــمّ 

أن يكـــون نائـــب يجـــوز » هكـــذا«، حتــّـى مـــن النّاحيـــة الإعرابيـــة الجـــار والمجـــرور »مـــن«والاســـم الموصـــول 

أو » فليعلـون علـوا هكـذا«على إقامة الصّـفة مقـام المصـدر المحـذوف أي » فليعلون«مفعول مطلق عامله 

، كما يجوز أن يكون خبرا عـن محـذوف أي »هكذا فليعلون«حذوفا استغناء بالسابق أي أن يكون عامله م

حــذف » هكــذا«، وإلــى جانــب تقــدير هــذه المحــذوفات التــي يتعلّــق بهــا الجــار والمجــرور )1(»هكــذا المعــالي«

انيــة المنفــي والشّــرط بعــد إن الشّــرطية التــي أدغمــت نونهــا فــي لا النّافيــة وحــذف جــواب الشّــرط بعــد لا الثّ 

  .»كذا«الزّائدة للتّوكيد كذلك حذف المشار إليه بعد 

بنية تركيبية معقّدة محوجة إلى كثير من التأمّل والتّأويل لما فيها من إشاريات ومبهمـات ومحـذوفات 

ومتعلّقات ما أكثر ما كانت مسـحة يُضـفيها المتنبّـي علـى أكثـر أبياتـه عمومـا، ومطالعـه خصوصـا، وكأنّـه 

التّهويــل علــى المســتمع ودفعــه إلــى النّظــر فيمــا وراء المطلــع مــن معنــى أو قصــد، ولعــلّ يقصــد قصــدا إلــى 

  : هذا التّعنيت كان مبعث راحة عند الشّاعر الذي أشار صراحة إلى ذلك بقوله

  مُ صِ تَ خْ يَ ا وَ اهَ ر جَ  قُ لْ الخَ  رُ هَ سْ يَ وَ   ا    هَ دِ ارِ وَ شَ  نْ ي عَ ونِ فُ جُ  ءَ لْ مِ  امُ نَ أَ 

  

بْرِ زَموا لاَ الجِ  نَ وَحُسْ     بَقَائِي شَاءَ لَيْسَ هُمُ ارْتِحَالاَ    مَالاَ الص  

، ثـمّ »شـاء«مـرّة إلـى ضـميره المسـتتر العائـد إليـه مـن الفعـل : وقعـت نسـبة المشـيئة إلـى البقـاء مـرّتين

الــذي هــو » لــيس«إليــه هــو نفســه بوصــفه مرجعــا للضّــمير علــى ســبيل التقويــة والتّوكيــد، واســتخدم الشّــاعر 

وهـذا واضـح مـن وقـوع » ...بقـائي شـاء لاهـم«لأصـل أن يقـول حرف النفي العـاطف، إذ ا» لا«فعل مكان 

، ولازم هـذا أنّ الشّـاعر أخـرج الفعـل »ليسـوا«الضّمير المنفصـل بعـد لـيس وحقـه الاتّصـال بالضّـمير فيقـال 
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الـذي وقـع كثيـرا فـي الكـلام  )1(على سبيل التّضـمين» لا«من الفعلية إلى الحرفية فوضعها موضع » ليس«

يعرّفه النّحاة كلمة تدلّ على معنى مقترن بزمان والاسم كلمـة تـدلّ علـى معنـى مجـرّد  الفصيح، والفعل كما

  .من الزّمان، أمّا الحرف فلا يدلّ على معنى في ذاته وإنّما هو للرّبط

ولا حاجـــة إلـــى الـــرّبط فـــي هـــذا الموضـــع فقـــد ذهـــب الراحلـــون بالحبيبـــة ولـــم يبـــق للفعـــل دلالـــة علـــى 

هـــو أصـــلا فعـــل جامـــد » لـــيس«لا يتوقّـــع الشّـــاعر حـــدوث مـــا يســـرّه، حتــّـى الحـــدث، فبعـــد رحيـــل المحبوبـــة 

والجمود انقطاع، من هنا حلّ الفعل الدالّ على ذلك كلّه محلّ الحرف غير الدالّ، وجاز أن يقابـل الحـرف 

  .في الشّطر الثاّني» لا«

  

 اعِ  لَيَالِيينَ طَوِيلُ لُ العَاشِقِ ـنِينَ شُكُولُ       طِِ◌وَالٌ وَلَيْ ـبَعْدَ الظ  

عــدّ الــدّكتور طــه حســين القصــيدة التــي مُســتَهَلّها هــذا المطلــع مــن روائــع مــا نظــم المتنبّــي فــي ســيف 

، لما تميّزت به من روح ملحمية وقدرة تصويرية فائقة، وحركية أضفت عليها حيوية تـذكّر برائعتـه )2(الدّولة

  .في وصف معركة الحدث

يـالي التـي تـزداد طـولا وثقـلا علـى نفـوس العشّـاق بعـد رحيـل والمطلع غزلي تقليدي فيه شـكوى مـن اللّ 

بعـد ) مفـاعيلن(المحوّلـة عـن ) فعـولن(أحبابهم، وهو مـن بحـر الطّويـل الثالـث ذي الضّـرب المحـذوف، أي 

وبـــذلك تتماثـــل مـــن حيـــث ) فعـــولن)       (مفـــاعي)       (مفـــاعيلن: (منهـــا) 0(/إســـقاط السّـــبب الخفيـــف 

الأوّل من بحـر الطّويـل كمـا تتماثـل اللّيـالي فـي طولهـا وثقلهـا علـى الشّـاعر، أمّـا  الجزء) فعولن(الوزن مع 
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الساكن، وهو زحاف لازم الجزء الثالث فشَبهها بها أبعد بسبب لزوم القبض لها أي حذف الخامس ) فعولن(

ــا  )فعــول(فتصــبح علــى الشــكل  )1(يه العروضــيون الاعتمــادلهــا مــع هــذا الضّــرب المحــذوف، وهــو مــا يســمّ  وجوبً

  :الأولى التي قد تسلم من القبض فتتماثل مع الضّرب) فعولن(بخلاف 
  لَيَاليْـ  يَ بَعْدَ ظْظَا  عِنِينَ  شُكُولُو        طِوَالُنْ  وَلَيْلُ لْعَا  شِقِينَ  طَوِيلُوْ 

//0/0    //0/0/0   //0//  /0/0         //0/0   //0/0/0  //0//   /0/0  
  اعيلن    فعول  فعولن          فعولن  مفاعيلن  فعول  فعولنمف  فعولن 

وهكذا تتشابه موسيقى أوّل الصّدر والعجز مع الجزء الأخير من البيت كما تتشـابه تلـك اللّيـالي، أمّـا 

إجباريا فيُحدث نوعـا مـن الرّتابـة والتّكـرار الـذي يتحـالف مـع اللّيـالي فـي ) فعول(لزوم الجزء الثالث القبض 

المـلازم لهـذا الضّـرب  )2(ة الإحساس بالثقل والملل اللّذين يموجان في أعماق الشّاعر، كما أنّ الردفإشاع

يولد امتدادا في الصّوت فيه انسجام مع طـول اللّيـالي ونـوع مـن التّعـويض عمّـا ذهـب مـن التفعيلـة الأخيـرة 

  .خفيف من آخرهابعد سقوط السّبب ال

لــذي عــدّه ابــن الأثيــر مــع الصّــناعة المعنويــة، ورتبّــه ســابعا فــي ا» التفســير بعــد الإبهــام«وفــي البيــت 

اعلــم أنّ هــذا النّــوع لا يُعمــد إلــى اســتعماله إلاّ «أنواعهــا الأحــد عشــر، وبــيّن الغــرض مــن اســتعماله بقولــه 

  )3( »...بالغة، فإذا جيء به في كلام فإنّما يُفعل ذلك لتفخيم أمر المبهَم وإعظامهملضرب من ال

الـذي أجمـل بـه تشـابه » شـكول«فإنّمـا هـو تفسـير لقولـه » طِـوال«المطلـع وارد فـي قولـه وهو في هذا 

وليــل «اللّيــالي ففخّمهــا فــي نفــوس المســتمعين، وشــوّقهم إلــى معرفــة تفســير ذلــك؛ إلــى جانــب مــا فــي قولــه 

رت من ضرب للمثل مشهور في الصّنعة البديعية، ومن أكثـر مـا بـرّز فيـه المتنبّـي، وسـا» العاشقين طويل
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  .بين النّاس هبسببه أبيات

  

  بُهُ شَبِمُ     وَمَنْ بِجِسْمِي وَحَالِي عِنْدَهُ سَقَمُ ـبَاهُ مِمنْ قَلْ ـقَلْ  ـر وَاحَ 

مطلع إحدى الرّوائع التي تظلّم فيها المتنبّي من سيف الدّولة وشكا إليه فيهـا مـا يحـسّ بـه مـن حيـف 

  .وتهاون بمنزلته

وهـــو حـــرف شـــفوي هـــوائي، والشّـــفة مـــن أشـــدّ أعضـــاء الإنســـان » وا« أوّل هـــذا المطلـــع حـــرف النّدبـــة

الإحسـاس بجفـاء الأميـر، : حساسية، وقد كان المتنبّي في هذه القصيدة في أقصى درجات توقّد الإحساس

وأمّـا هوائيـة الصّـوت فـلا شـكّ أنّ النـاصّ كـان فـي أشـدّ الحاجـة  ،وكيد الحسّاد والوشاة الـذين أوقعـوا بينهمـا

أي ألـف » قلبـاه«ه، وهـذا مـا تعينـه عليـه الألـف التـي وَصـلَهَا بالقلـب و يبرّد به حرّ قلبه الذي يشكإلى هواء 

يها بعــض ســمّ يبيــاء المــتكلّم أو يــاء الشّــخص كمــا » قلبــي«النّدبــة وهــي حــرف هــوائي أيضــا، والأصــل قولــه 

، )ونها وســكون ألــف النّدبــةســك(لتقــاء السّــاكنين االنحــويين، لكنّهــا حــذفت، وتعليــل ذلــك فــي النّحــو التّقليــدي 

حـرّ الفـؤاد،  هـباليـاء تحـت للكن يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى ذوبان شخص المتكلّم الذي تعبّر عنه تلـك 

  .م جسمه في عجز البيت، وما السّقم إلاّ نار تأكل الجسمقوهذا ما يناسبه س

واو فــي النّحــو العربــي يــذكر بأشــهر » الــواو«حــرف ثنــائي للندبــة لكــن أوّل جزئيــه » وا«وصــحيح أنّ 

أي واو عطــف النســق، هــذه اللّفتــة تــوحي بــأنّ الشّــاعر إنّمــا ينســق كلامــه أو يعطفــه علــى كــلام آخــر غيــر 

أكثـر مـن أن تحصـره  قال ملفوظ لكنّه مرمـوز إليـه، فمـا فـي قلـب المتنبّـي المحتـر دمُصَرح به مدلول بغير 

  .غة نفسها تقف عاجزة إزاء ذلكهذه القصيدة التي يصب فيها ألمه وعتابه، بل اللّ 

هــذه الهــاء حقّهــا أن تكــون فــي الوقــف » قلبــاه«: تــأتي بعــد ذلــك هــاء الســكت المتّصــلة بقلــب الشّــاعر

ويلزمها لذلك السّكون، لكنّه جاء بها هنا في الوصل وهو من الضّرورات الشّعرية، مـن أجـل ذلـك حرّكهـا، 



  

ذي هـو الأصـل فـي تحريـك السّـاكن، وإمّـا تحريكهـا بالضـمّ إمّا تحريكها بالكسر ال: تحريكها خيارانفي وله 

  .)1(على التشبيه بهاء الضّمير

عر بحــر يشــوهــذا الــذي مــال إليــه الشّــاعر وذاك يتضــمّن مقاربــة دلاليــة طريفــة، إنّ النــاصّ كمــا تبــيّن 

الصّـوتية هذه الهـاء هـاء الغائـب، فضـلا عـن المقاربـة  -تبعا لذلك–أذاب شخصه، والذّوبان غياب فلْتُشبه 

أي قلــب الأميــر الــذي تغيّــر عنــه لســعاية الوشــاة، فغــاب هــو : بعــد ذلــك» قلبُــهُ «بينهــا وبــين الهــاء فــي قولــه 

  .وعهد ةأيضا غياب محبّ 

ســبقت الإشــارة إلــى أنّ هــذه الهــاء تكــون فــي الوقــف أي فــي آخــر الكــلام، لكنّــه أتــى بهــا فــي الوصــل 

ألفـة واتّصــال أن يقـف، الوقــف نفسـه يجــب أن يتحــوّل  فهـو لا يريــد لمـا كــان بينـه وبــين ممدوحـه مــن ســابق

 رد، وكلّ ما يظهر أنّـه موقـف منهـا يتحـوّل إلـى وصـلات ـإلى وصل، بل إنّ حياة المتنبّي كلّها تواصل مُط

  .أو منعطفات

ــة فترتكــز علــى الضــدّية بــين  ــا العلاقــات بــين الوحــدات الدالّ رّ والشّــبم بمعنــى البــارد، والقلــب حــال«أمّ

القلـــب بوصـــفه مســـتودع المشـــاعر والروحانيـــات والجســـم بوصـــفه الهيكـــل المـــادّي الواقـــع تحـــت  »والجســـم

الاسـتحالة والعـدم، وهـي الحالـة التـي يشـعر المتنبّـي أنّـه صـار إليهـا بعـد جفـوة =  »البـرد+ الحـر «الحواس 

الــذي  غيــاب القلــب الــذائب تحــت الحــرّ  :أمّــا القلــب والجســم فهــي حالــة الغيــاب والحضــور ،ســيف الدّولــة

أس بـم والهـمّ، لـذلك لا ققـل السّـثغابت معه ياء المتكلّم وحضور الجسم فقط، بيد أنّه الجسم المحطّم تحت 

  .بإضافته إلى الياء التي حضرت الآن حضور الذّات المشتكية المتألّمة

 »...يحرّ، قلب، من، شـبم، جسـم«يخلو المطلع من الأفعال خلوا فسح المجال واسعا أمام الأسماء 

قلب الشاعر والبرودة والجفـاء فـي قلـب الأميـر في استقرار الحرّ : الحدث رالتي تحمل الدّلالة على استقرا
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حـرّ، «خمسـة فـي الصّـدر : عة توزيعـا نسـقيا عـادلازّ الجافي، واستقرار المرض في الجسم المنهك، وهي مو 

ــقلبــاه،  ــ«ومثلهــا فــي العجــز  »ن، قلبــه، شــبممَ الاســم » مَــن«مــع تكــرار  »ن، جســمي، حــالي، عنــده، ســقممَ

  .الموصول الدّال على الأمير ليكون مركز الوحدات الأخرى طالما أنّه مركز الشّكوى والألم

  

 هَا حِلْمَ    ا   أَلاَ لاَ أُرِي الأَحْدَاثَ مَدْحًا وَلاَ ذَمافَمَا بَطْشُهَا جَهْلاً وَلاَ كَف  

مكـان لـم يحـدث أن انتهـى إليـه شـعوره بمـوت كان لموت جـدّة الشّـاعر لأمّـه فاجعـة وقعـت مـن قلبـه ب

نـه فيهـا الإحسـاس الصّـادق لفقـد هـذه الجـدّة التـي بلـغ مـن حبّهـا لـه أن ماتـت خُ أحد ممّـن رثـاهم، لـذلك لـم يَ 

لغلبــة السّــرور علــى قلبهــا وهــي تقُبّــل كتابــه إليهــا، فــلا بــدع أن يُكْبِــرَ حفيــدها هــول الكارثــة، ويتعمــق عنــده 

  .ة في هذه الحياة، وذلك ما ينطق به كلّ بيت من أبيات هذه القصيدةالألم والشّعور بالغرب

، النـــاص نفســـه »لاأ«نتبـــاه عبّـــرت عنـــه أداة الاســـتفتاح والتنّبيـــه اإنّ هـــول الفاجعـــة يحتـــاج إلـــى لفـــت 

يعينه علـى تحمّلهـا، ولـيس تكـرار لا النافيـة ثـلاث مـرّات إلى ما يحتاج إلى أن ينتبه من غمرات المصيبة و 

ت إلاّ دليل على التمنّع والرّفض، التمنّع علـى المصـائب والـزّمن، ورفـض كـلّ مـا لا يسـتجيب لتلـك في البي

كمـا ه متميّـزا فـي شـعر » لا«يحملها المتنبّي بـين جنبيـه، لـذلك كـان حضـور التي النّفس الجامحة والطّامحة 

  :في هذه القصيدة التي وردت في مطلعها، وفي أثنائها كقوله

  ما ـَكْ حُ  هِ ـقِ الِ ـخَ لِ  لا إِ  لاً ابِ قَ  لاَ وَ        هِ سِ فْ نَ  رَ يْ غَ  امً ظِ عْ تَ سْ مُ  لاَ  بَ ر غَ تَ 

  :وفي ختامها

  امَ لْ الظ  لُ بَ قْ تَ  ةٌ جَ هْ ي مُ نِ تْ بَ حِ صَ  لاَ ني      وَ لا تُعز  ةٌ اعَ ي سَ بِ  تْ رَ بَ عَ  لاَ فَ 

 -ظاهريـا علـى الأقـلّ –ومع عظم المصيبة وشدّة وقعها ينطق المطلـع بـلا مبـالاة الشّـاعر بالأحـداث 

فمـا بطشـها جهـلا ولا «والمقابلة في عجزه » لا ذمامدحًا و ...«وذلك ما يشير إليه الطباق في صدر البيت 



  

حقّ بـه ـلـم تستـش منهـا تسـتوجب بـه ذمـا، ولينهـا لـيس عـن حِ ـدث ليست عـن بطـاإنّ قسوة الحو » كفّها حلما

وادث فمـا هـي إلاّ ظـرف أو وعـاء لتلـك التصـاريف ـف يشاء، أمّا الحـفه كيصرّ مدحا، بل ذلك كلّه بيد االله يُ 

  .بية، وما دامت كذلك فما أجدر الإنسان أن يقابلها باللاّمبالاة والاستخفافتتضمّنها بحيادية وسل

  

  وتَأْتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكَارِمُ      عَلَى قَدْرِ أَهْلِ العَزْمِ تَأْتِي العَزَائِمُ  

ل أن هــذا المطلــع يســتجمع كــلّ الطّاقــة الشّــعرية المتفجّــرة مــن قصــيدة المتنبّــي الشّــهيرة، ويحشــدها قبــ

بسط على سـائر الأبيـات، وقـد تـوفّرت لـه جميـع الشّـروط المطلعيـة التـي نبّـه إليهـا البلاغيـون القـدماء كمـا تُ 

رأينــا عنــد صــفي الــدّين الحلــي وابــن حجّــة، وهــو مــا جعــل أكثــر أصــحاب الكتــب البديعيــة يســوقونه نموذجــا 

حسـب رأي –لقـيس فـي مطلـع معلّقتـه لبراعة الاستهلال، خاصّة تناسب القسمين الذي لم يُوفق إليه امـرؤ ا

  -ابن أبي الإصبع

فعجـــز مطلـــع المتنبّـــي هـــذا مكـــافئ لصـــدره مـــن حيـــث تـــوزّع النّســـبة الجماليـــة ســـواء فـــي ذلـــك مقيـــاس 

المعــاني الــذي ارتكــز عليــه ابــن أبــي الإصــبع فــي نقــده لمطلــع امــرئ القــيس أو مــن حيــث تــوزّع الأصــناف 

، والمركّـب غيـر »تـأتي المكـارم«يقابلـه مثلـه فـي » تأتي العـزائم«ي اللّغوية المستخدمة فيهما فالمركّب الفعل

مكــرّر فــي كــلّ قســم، ثــمّ دخولهمــا فــي علاقــة » علــى قــدر«) الجــار والمجــرور(الإســنادي غيــر و  )1(التقييــدي

مـع زيـادة الأوّل » ...علـى قـدر الكـرام«و» ...على قدر أهـل«الإضافة التي تحيلهما إلى مركّبين تقييديين 

وهكـذا يكـون مركّبـا تقييـديا » العـزم«ليـدخل فـي العلاقـة نفسـها مـع » أهـل«هـو ) مضاف ثـان(ان بعنصر ث

مزدوجا ولكن هذا لا يُخلّ بالتنّاسب بسبب أنّ المركّب الإضافي فـي العجـز أضـيف جـزؤه الأوّل إلـى اسـم 

فكـان التّعــويض  »أهــل«مقتـرن بـالألف والــلاّم أمّـا المركّــب فـي الشّـطر الأوّل فأضــيف إلـى اســم مجـرّد منهـا
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  .»العزم«بإلحاقه إلى المقترن بها 

أمّا عـن البنيـة التّركيبيـة وتموضـع العناصـر اللّسـانية فيهـا فـنلاحظ أنّ العجـز أكثـر انسـجاما وتماشـيا 

للجملــة العربيــة، ويتّضــح ذلــك بتقــويض بنيــة المطلــع التركيبيــة ثــمّ إعــادة ) النّحــوي(مــع التّرتيــب القاعــديّ 

الجملـــة الأصـــلية حســـب قاعـــدة المســـند فالمســـند إليـــه فـــي الجملـــة الفعليـــة والمســـند إليـــه نن بنائهـــا علـــى سَـــ

تــأتي العــزائم علــى قــدر أهــل العــزم، وتــأتي «ســمية، فيكــون الترتيــب الأصــلي هكــذا المســند فــي الجملــة الاف

دة ، ولتســهيل معرفــة التموضــع الأصــلي ومــا أصــابه مــن تغييــر فــي البنيــة الجديــ»المكــارم علــى قــدر الكــرام

را إليـــه فـــي ترتيبـــه و منظـــ-ل عناصـــر هـــذا التّركيـــب إلـــى بنيـــة رقميـــة بحيـــث يأخــذ كـــلّ عنصـــر لســـاني حــوّ ن

  :من الأرقام في البنية الرّياضية فيكون الحاصل هكذا همقابل –)الجملة(الإسنادي 

  )على قدر الكرام) (المكارم) (تأتي(و) على قدر أهل العزم) (العزائم) (تأتي( 

    1     2               3               1        2             3  

  :أمّا البنية التركيبية الجديدة في المطلع فهذا حاصلها

  )المكارم) (على قدر الكرام) (تأتي(و) العزائم) (تأتي) (على قدر أهل العزم(

         3              1       2        1           3             2  

. 3. 1(، )2. 1. 3(الشّـكل  ىإلـ) 3. 2. 1(، )3. 2. 1(ل البنية الأصـلية مـن الشّـكل نلاحظ انتقا

م فيــه العنصــر الثالــث علــى الأوّل والثــاني البــاقيين علــى ترتيبهمــا الأصــلي وأمّــا تقــدّ  دفقــ ، فأمّــا الصّــدر)2

ث موقعيهمــا، هــذا العجــز فقــد بقــي فيــه العنصــر الأوّل علــى ترتيبــه فــي حــين تبــادل العنصــران الثــاني والثالــ

نظرنــا إلــى التّرتيــب الجديــد بــإزاء التّرتيــب الأصــلي عمومــا ولكنّنــا إذا ركّزنــا علــى العنصــر الثاّلــث فــي  اإذ

التّرتيـب الجديــد رأينــا أنّــه انتقــل مـن المحــلّ الأوّل الــذي احتلّــه فــي الصّـدر ليكــون ثانيــا فــي العجــز متوسّــطا 

  .بين الأوّل والثاّني



  

أقرب إلى البنية الإسـنادية الأصـلية مـن الصّـدر، لأنّ اسـتعادة هـذه البنيـة فـي  ذلك كلّه يجعل العجز

، بينما يمكـن ذلـك فـي ةالقسم الأوّل يحوج إلى تأخير العنصر الثالث بمنزلتين حسب بنية المطلع المستجدّ 

  .القسم الثاني بتأخيره بمنزلة واحدة فقط

فـي جديد للصّدر يناسب عظمة الحدث المتمثـّل عد هذا العنصر عن محلّه بمرحلتين في التّركيب البُ 

  :ثه سيف الدّولة وبُعد همّته وهو ما يفسّره بقوله في بيت لاحقحدِ النّصر على الرّوم، وينطق بفرادة مُ 

  مُ ارِ ضَ الخَ  وشُ يُ الجُ  هُ نْ عَ  تْ زَ جَ عَ  دْ قَ وَ       هُ م هَ  شَ يْ الجَ  ةِ لَ وْ الد  فُ يْ سَ  فُ ل كَ يُ 

، وقصّـرت دون بلـوغ أربـه فـلا عجـب فإذا عجزت الجيوش الكثيرة عن الرقي إلى همّـة الأميـر الهمـام

أن يعجـــز التّركيـــب اللّغـــوي التّقليـــدي الخاضـــع للقواعـــد حـــين التّعبيـــر عـــن ذلـــك، فـــلا بـــدّ إذن مـــن خلخلتـــه 

في الشّـطر الأوّل الـذي يسـبق إلـى قـرع الأذن ليعـود بعـد وصا وإخراجه في نظم جديد يتّسع للمقصود خص

يزحـزح العنصــر المتحـرّك أو المتجــوّل بدرجـة واحــدة : لتـّدريجذلـك إلـى الانتظــام فـي الشّــطر الثـاني ولكــن با

ــه فيــه مباشــرة تجنّبــا لطفــرة مفاجئــة تحــدث فجــوة فــي بنيــة المطلــع وتُخــلّ تقرّ  ــزه الأصــلي ولا تُحلّ بــه مــن حيّ

  .بقاعدة التنّاسب التي قرّرها البديعيون بين قسميه

ي تســتوقف المتأمّــل فيــه، مــا فيــه يضــاف إلــى مــا فــي المطلــع مــن خصوصــية فــي البنيــة التركيبيــة التــ

ــا كــان موضــوعها الحــرب والفــتح تضــمّن  مــن دلالــة علــى الغــرض الــذي بنــى عليــه الشّــاعر قصــيدته، فلمّ

ســبتها لأقــدار أصــحابها، بعيــدا عــن المقدّمــة التقليديــة امطلعهــا ألفاظــا موحيــة بــذلك كــالعزائم والمكــارم ومن

طلع بموضوع القصيدة وإيحاؤه بغرض الشّـاعر مـن أهـمّ القائمة على الغزل ووصف الأطلال، ومناسبة الم

  .)1(»براعة المطلع«ما تواضع عليه البلاغيون القدماء فيما سمّوه 
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  مِ لاَ ـالكَ  قَ وْ فَ  هِ الِ عَ فَ  عُ ـقْ ووَ      لامِ المَ  نِ عَ  جلّ ا يَ مَ كُ ومُ لُ مَ 

، »يجـلّ «تتر فـي حديث المتنبّي عن نفسه هنا بالاسم الظـاهر الـذي يعـود عليـه ضـمير الغائـب المسـ

الـذي بلـغ حـدّ التضـخّم فـي حـديث الشّـاعر  قد يبـدو أنّـه المقابـل والنّظيـر للأنـا المـتكلّم» فعاله«والبارز في 

هــو الوجــه ) الحــديث بضــمير الغائــب(عــن ذاتــه، غيــر أنّ المتعمّــق فــي هــذه المســألة، يــدرك أنّ التغييــب 

  .الآخر لذلك الإحساس بالعظمة والتفرّد

والمضـمرات إنّمـا تسـتخدم طلبـا للإيجـاز ودفعـا ) أنـا(ظـاهر حـلّ محـلّ ضـمير المـتكلّم فملومكما اسـم 

، فأمّـا ]كـذا[وإنّمـا أُتـي بالمضـمرات لضـرب مـن الإيجـاز واحتـرازا مـن الإلبـاس «: للالتباس يقول ابن يعيش

سـم، وأمّـا الإيجاز فظاهر لأنّك تستغني بالحرف الواحد عن الاسم بكامله فيكون ذلك الحرف كجزء من الا

  .)1(»...الإلباس فلأنّ الأسماء الظاهرة كثيرة الاشتراك

  ذاـاسب لغرض التفخيم ومعنى التفرّد المقصود في هـلوبا هنا ولا هو منـوالإيجاز ليس مط
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المطلع، فالتّفخيم زيادة في المعنى تقتضي زيادة في المبنى، كما أنّ الالتباس غير وارد بالنّسبة إلـى رجـل 

تراك والعمـوم كمـا شـلا يرى له شبيها بين النّاس حتّى في الصّفات والأسماء الظّاهرة التـي يُفتـرض فيهـا الا

  :تطرّفا قوله رـبيات كثيرة للشّاعر لعلّ أكثبيّن ابن يعيش، وهذا الشّعور بالتميّز بل التفوّق تنطق به أ

  يلِ ثْ مِ  دٌ حَ أَ  لاَ ي وَ قِ وْ فَ  دٌ حَ ا أَ مَ فَ       هُ ن أَ كَ ا وَ مَ ي بِ يهِ بِ شْ تَ  كَ نْ عَ  طْ مِ أَ 

ثنــين والضّــمير لا يصــلح أن يكــون مضــافا، ر الاإلــى ضــمي» ملــوم«إلــى جانــب ذلــك أضــيف الاســم 

إذا كــان المضــاف إليــه (ريــف الــذي هــو وظيفــة نحويــة والإضــافة فــي هــذا الموضــع لا تقــف عنــد حــدّ التّع

، بل تتّصل بالوظيفة السّابقة وظيفة التّفخيم، فالمتنبّي ينبّه صاحبيه اللـّذين يلومانـه إلـى كبـر الجـرم )معرفة

أجلّ مـن اللـّوم، وأفعالـه فـوق كـلام المعترضـين والمعقّبـين، فلزمتهمـا تبعـات الذي هو الذي ارتكباه بلومهما 

  .يلزم المضاف المضاف إليهذلك كما 

  

  ذَا الهُمَامُ    نَحْنُ نَبْتُ الربَى وَأَنْتَ الغَمَامُ ـتَ أَيهَ ـأَيْنَ أَزْمَعْ 

مطلـــع قصـــيدة نظمهـــا يمـــدح بهـــا ســـيف الدّولـــة وقـــد عـــزم علـــى الرّحيـــل عـــن أنطاكيـــة، وفيـــه تتعـــانق 

أزمعــت، الهمــام، (خمــس مــرّات  موســيقى بحــر الخفيــف مــع الإيقــاع المتــردّد مــن صــوت المــيم الــذي يتكــرّر

  )فاعلاتن(تجتمع اثنتان منها في الجزء الأخير ) الغمام
  نَحْنُ نَبْتُ رْ  رُبَىْ وَأَنْـ  تَ لْغَمَامُوْ        وْ أَيْنَ أَزْمَعْـ  تَ أَيْيُهَاْ  ذَ لْهُمَامُ 

/0//0/0    //0//0  /0//0/0       /0/ /0 /0    //0  //0   /0//0/0  
  تن     متفعلن    فاعلاتن        فاعلاتن     متفعلن      فاعلاتنفاعلا

كمــا تتــوارد الهمــزة أربــع مــرّات ثلاثــا بــالتواتر فــي صــدور الكلمــات الــثّلاث الأولــى مــن الشّــطر الأوّل 

أيـن، نحــن، «وتتكـرّر النّـون خمـس مـرّات » تنـأ«والمـرّة الرّابعـة فـي الشّـطر الثــاني » أيـن، أزمعـت، أيهـذا«

. ردّد فـي العجـز أربـع مـرّات، وتـرد مـرّة واحـدة فـي الصّـدرتـبطريقـة معاكسـة لتوزيـع الهمـزة إذ ت» ، أنتنبت



  

تحقّـــق لتفعـــيلات البيـــت الســـتّة إيقـــاع منســـجم عـــن تكـــرار الصّـــوتين وتبادلهمـــا فـــي طريقـــة التّوزيـــع يوبـــذلك 

صّـــوتي مـــن أقصـــاه إلـــى الجهـــاز النـــواحي والتّركيـــز ويســـترعي الأذن هنـــا أنّ هـــذه الأصـــوات موزّعـــة علـــى 

  .والميم من الشّفتين ،تين واللّسانوالنّون من الثنيّ  ،فالهمزة من الحلق :أدناه

يضــاف إلــى الجانــب الصّــوتي فــي هــذا المطلــع الجانــب الأســلوبي الــذي يدرجــه البلاغيــون فــي علــم 

ي، إلــى الأســلوب وكلاهمــا أســلوب إنشــائ» أيهــذا«إلــى النّــداء » أيــن«المعــاني، ففيــه انتقــال مــن الاســتفهام 

نحــن نبــت الرّبــى وأنــت «: لع بمهمّــة الوصــف والتّصــويرـالخبــري فــي العجــز، هــذا الأســلوب الخبــري يضطــ

يره إلــى مــاء الغمــام ـوج مــن غـــعلــى الرّبــى أحــالنــامي بات ـغان، فكمــا أنّ النّـــحيــث التشــبيهان البليــ» امـالغمــ

  .نّاس لا يستغنون عن الأمير الذي همّ بالرّحيلاعر وسائر الـلتعذّر وصول الماء الجاري إليه فكذلك الشّ 

يستجمع المطلع إذن قيما تعبيرية فنّيـة متنوّعـة فمـن قيمـة صـوتية قائمـة علـى التنّـاغم بـين الموسـيقى 

الضّـرورية  )1(راتيـالخارجية والموسيقى الدّاخلية، إلى التّنويع في الأساليب التي أدخلهـا ابـن رشـد فـي التغي

قنـــاع مـــن ناحيـــة ى الصّـــورة البلاغيـــة التـــي تضـــطلع بوظيفـــة التّشـــخيص مـــن ناحيـــة، والإللّغـــة الشّـــعرية، إلـــ

  .أخرى

   

  وَفَاؤُكُمَا كَالرّبْعِ أَشْجَاهُ طاسِمُهْ       بِأَنْ تُسْعِدَا وَالدمْعُ أَشْفَاهُ سَاجِمُهْ 

فاد مـــن تكـــرار تتميّـــز البنيـــة الشّـــعرية فـــي هـــذا المطلـــع بموســـيقى داخليـــة أبـــرز قيمهـــا الإيقـــاع المســـت

  :بطريقة تعاقبية في كلا الشّطرين) السّين، والشّين(الحرفين المهموسين 

، الخطــاب هنــا للخليلــين علــى طريقــة الشّــعراء )س+ ش + س (، والثــاني )س+ ش (الشّــطر الأوّل 

التـي يصـلح ل لها الخطاب إلى مرتبة المناجـاة زّ لّة رقّة باعتبارها صداقة، يتنقديما في المطالع غالبا، والخُ 
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ير والشّـين صـفته التفشّـي والصّـفير والتفشّـي همـا صـوت الـرّيح التـي صـفلها الهمس، كما أنّ السّين حرف 

  .تخفق في الربع المهجور أو الطّلل

، فـي الموضـع نفسـه »شـفاهأ«و» أشـجاه«ويتواصل الإيقـاع مـن النّاحيـة الصّـرفية مـع أفعـل التّفضـيل 

، وهذا مـا لـم يـتفطّن إليـه ابـن )فعولن(إذ هما في محلّ التفعيلة الثالثة  من البنية العروضية في كلّ شطر،

يَؤُمّ بلاط سيف الدّولة مع جملة العلماء والأدبـاء، فقـد اسـتدرك علـى أبـي الطّيـب كان خالويه اللّغوي الذي 

جـرّد يتعـدّى م يظنا منه أنّه أراد الفعل الماضي وهو ثلاث» أشفاه«حين إنشاده هذا المطلع وردّ عليه قوله 

ابـن  خالويـه سـمعه إلـى الناحيـة الإيقاعيـة بـين الشّـطرين القائمـة  فولو أره. بنفسه دون همزة، فيقال شفاه

  .ذلك التوهّم ىعلى التنّاظر الموضعي بين اللّفظين لتفاد

حيث يحـافظ صـوت العـين علـى رتبتـه فـي الصّـدر » الدمع«و» الربع«أيضا في يظهر وهذا الإيقاع 

بالنّســـبة إلـــى الحركـــات المتقدّمـــة عليـــه فهـــو ثـــامن المتحرّكـــات فـــي البنيـــة العروضـــية، والأوّل فـــي  والعجـــز

  :التّفعيلة الثالثة في الشّطرين
  بِأَنْ تُسْـ   عِدَاْ وَدْدَمْـ   ـعُ أَشْفَا   هُ سَاجِمُهْ      طَاسِمُهْ هُ   ـعِ أَشْجَاْ  كُمَا كَرْرَبْـ   وَفَاؤُ 

//0//   /0/0/0   //0/0     //0//0          //0/0   //0/0/0      //0/0    //0//0  
  مفاعلن   فعولن      مفاعيلن    فعولن      مفاعلن           نفعول   فعول   مفاعيلن 

بـل  ةولمّا تنـاوب الحرفـان السّـين والشّـين المهموسـان علـى حشـو البيـت لـم تنتـه القافيـة بـالرّوي مباشـر 

ة صــل المهموســة هــي كــذلك لينتهــي البيــت بــالهمس، ولــم يكــن الــوزن ليســمح بهــا إلاّ ســاكنختمــت بهــاء الو 

عونـا  -والهمس عنصر من الموسـيقى الداخليـة -وهو من الموسيقى الخارجية–ليكون سكون هاء الوصل 

  .على إحداث بنية موسيقية متكاملة

تكـاد تتخلـّف فـي غالـب شـعر المتنبّــي أمّـا البنيـة التركيبيـة فـي هـذا البيـت ففيهـا تلــك الظـاهرة التـي لا 

لكـن  ألا وهي ظاهرة التّقديم والتّأخير التي سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن خصائص اللّغـة الشّـعرية،



  

انتهــاك البنيــة النّحويــة فــي هــذا المطلــع بلــغ أقصــاه حتــّى خــرج عــن أصــول القواعــد النّحويــة فــاعتبر النّحــاة 

لنّحوية من الجوازات المسـتقبحة وذلـك لأنّ المتنبّـي أخبـر بالجـارّ والمجـرور تركيب هذا البيت من النّاحية ا

قبــل تمامــه لأنّ هــذا المبتــدأ تعلّــق بــه الجــار والمجــرور الآخــر فــي بدايــة » وفاؤكمــا«المبتــدأ  عــن» كــالرّبع«

 إمبتـدولا يجـوز الإخبـار عـن ال» ...وفاؤكمـا بـأن تسـعدا كـالرّبع«والأصـل » بـأن تسـعدا«: العجز وهو قولـه

والمبتــدأ محكــوم عليــه وخبــره حكــم » الحكــم علــى الشّــيء فــرع مــن تصــوّره«: قبــل تمامــه بنــاءً علــى قاعــدة

  .والحكم لا يكون مع النّقصان

غير أنّ هـذا التأصـيل النّحـوي هـو مـن مقـرّرات اللّغـة القياسـية المحكومـة بـالمنطق الـذي احـتجّ عليـه 

  : بقولهالبحتري 
  مَنْطِقِكُمْ       فِي الشعْرِ  يُلغَى عَنْ صِدْقِهِ كَذِبُهْ  كَلفْتـُمُونَا حُـدُودَ 



  

وأمّــا اللّغــة الشّــعرية فهــي خلــق لغــوي جديــد إفــرادا وتركيبــا، وعلــى هــذا الأســاس تطــوّرت النّظــرة إلــى 

الضّرورات الشّعرية مـع المـدارس النّقديـة الحديثـة خاصّـة الأسـلوبية فتحـرّرت مـن نظـرة الاسـتقباح والـتحفّظ 

يـدخل فـي جـوهر لغـة الشّـعر المباينـة للغـة الخطابـات الأخـرى، ولا أدّل علـى  اأسـلوبي ايـنّ ى فبرت مُعطً عتُ وا

ذلك من ورودها في بعض أشـعار المتقـدّمين مـن غيـر حاجـة ملحّـة يـدعو إليهـا الـوزن والقافيـة، فالضّـرورة 

غــة يثــري بهــا الشّــاعر اللّغــة ضــرب مــن ضــروب التّوليــد فــي اللّ «الشّــعرية كمــا أشــار الســيّد إبــراهيم محمّــد 

مـن الشّـاعر وعـدم كفـاءة بـل هـي  راصـيق، ولهـذا صـار مـن الإجحـاف اعتبارهـا ت)1(»اجديد اوينحو بها نحو 

ـــى عكـــس ذلـــك مـــن مظـــاهر اقتـــدار الشّـــاعر ونشـــاطه الخـــلاّق«  ةحـــانّ دّد الـوهكـــذا فبعيـــدا عـــن تشـــ )2(»عل

ه يلـه المتنبّـــي مـــن خليـــو يشـــكق مناســـبا للتّشـــويق الـــذي ر فـــي المطلـــع الســـابـديم والتأخيــــافظين يكـــون التقــــالمحـــ

  .ما إليه الوعد وأخّرا عنه الإنجازعليه في مساعدته بالبكاء على الربع فقدّ  آاللّذين أبط

  

بِيعِ مِ ـا فِي المَغَانِي     بِمَنْزِلَ بً مَغَانِي الشعْبِ طي مَانِ ـةِ الر نَ الز  

صــر الأساســي فــي بنيــة هــذا المطلــع، وطرفــا هــذه الصّــورة همــا تبــرز الصّــورة الشّــعرية بوصــفها العن

قياســا بغيــره مــن ) الرّبيـع(قياسـا بغيــره مــن الأمكنـة هــو بمنزلــة  )ب بــوّانعْ فشِــ(الحيّـز المكــاني والبعــد الزّمنـي 

المكـــان هنـــا يعـــانق الزّمـــان والزّمـــان هـــو المرجـــع أو موضـــع الإحالـــة بالنّســـبة إلـــى المكـــان  ،فصـــول السّـــنة

  .الأوّل مشبّها به والثاني مشبّها باعتبار

ـــزّمن  : الزّمـــان/ السّـــكون : المكـــان(بـــات واســـتقرار ثحركـــة وانتقـــال، والمكـــان  -كمـــا هـــو معلـــوم–وال

فكأنّها محاولة لإيقاع الزّمن المتحوّل في أسر المكان الثابت، ولـن يكـون هـذا عجيبـا مـن المتنبّـي ) الحركة

  :لغه هو من نفسهالذي يريد أن يبلغ من الزّمن ما لا يب
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  نُ مَ الز  هِ سِ فْ نَ  نْ مِ  هُ غُ لُ بْ يَ  سَ يْ ا لَ ي    مَ نِ غَ ل بَ يُ  نْ ا أَ ي ذَ نِ مَ زَ  نْ مِ  يدُ رِ أُ 

حلفــا مقدّسـا بـل هـو خطّــة آنيـة ظرفيـة لا تــدلّ  تغيـر أنّ اسـتعانة المتنبّـي علــى الزّمـان بالمكـان ليسـ

  :لهتالزّمان في هيئة شخص لق على أنّه راض عن المكان فهو حرب عليهما معا حتّى لو برز له

  يامِ سَ حُ  هِ رقِ فْ مَ  رَ عْ ـشَ  بَ ض خَ لَ      ا صً خْ شَ  ي لَ إِ  انُ مَ الز  زَ رَ بَ  وْ لَ وَ 

  :و له أيضا لأنّ المكان هو الإقامة والسّكون وهو لا يستريح إلاّ بالسّفر والحركةوأمّا المكان فعدّ 

  امِ ثَ لِ  لاَ بِ  يرَ ـجِ الهَ وَ  يَ ـهِ جْ وَ وَ       يلٍ لِ دَ  لاَ بِ  ةَ لاَ ـالفَ ي وَ انِ رَ ذَ 

  امِ ـقَ المُ وَ  ةِ خَ اـنَ الإِ بِ  بُ عَ ـتْ أَ وَ    ا    ذَ ـهَ ي وَ ذِ بِ  حُ ـيرِ تَ سْ ي أَ ـن إِ فَ 

عـرف أوّلـه مـن آخـره، حتـّى الـوطن وما الفلاة إلاّ المرادف المنظور للزّمان فكلاهما فضاء متّسع لا يُ 

  :استغنى عنه المتنبّي لأنّه مكان

  ابُ ي إِ  هُ نْ عَ  تُ رْ ـافَ د سَ لَ ى بَ لَ ي      إِ نِ فِز تَ سْ يَ  لاَ  انِ طَ وْ الأَ  نِ عَ  ي نِ غَ 

ــل ورآه نظيــرا لــه  كــره المتنبّــي إذن فــي المكــان الثبــاتَ  والاســتقرار ونــافس الزّمــان علــى الحركــة والتنقّ

  .ده بالمكان في الصّورة البيانية التي يشتمل عليها المطلعيإلى تقي ىفيهما حتّى سع

  

  ااهَ رَ كْ ذِ  يلُ دِ البَ وَ  تْ أَ نَ  نْ ـمَ لِ   ا    اهَ ي وَ تِ لَ وْ قَ  نْ مِ  لٌ ـبدي هِ أوْ 

ــز بــه اللّغــة العربيــة عنــد القســمة الثنائيــة التــي  »أوه واهــا« مــن أســماء الأفعــال هــذا القســم الــذي تتميّ

يكـون محورهـا الإســناد بـين مسـند هــو الفعـل والاسـم، ومســند إليـه هـو الاســم فقـط لكـن أســماء الأفعـال قســم 

نّــه لا يقبــل علامــات لا هــو اســم لأنّــه لا يســند إليــه ولا هــو فعــل خــالص مــن النّاحيــة الشّــكلية، لأ) ينهجــ(

الفعــل مــن ناحيــة المعنــى والعمــل، والاســم : الفعــل وإن دلّ علــى معنــاه وعملــه عملــه، فلمّــا تنازعــه الطّرفــان

ي الثنّائيـة عنـد تسـميته فقيـل لـه جمع بين طرفـ) عدم قبول علامات الفعل(من النّاحية الارتباطية والشّكلية 



  

» أوه«الـــذي يـــدلّ عليـــه  التوجّـــعُ  تنـــازع الشّـــاعرَ ياســـم فعـــل، وكمـــا تنـــازع الفعـــل والاســـم هـــذا القســـم النّحـــوي 

  .»واها«المفهوم من  والتعجّبُ 

كرى يســـتدعي ذيلتقــي كـــذلك نـــأي الحبيبـــة الـــذي هـــو غيـــاب والـــذّكرى التـــي هـــي حضـــور، حضـــور الـــ

حضـور الحبيبـة مقترنـا بالتعجّـب، لكـن الـذّكرى التـي هـي حضـور تتضـمّن فـي  حضور الوجع بعد أن كـان

هــا كانــت غائبــة عــن الشّــاعر غيــاب يكمــا أنّ الحبيبــة قبــل نأ) غيــاب شــخص المــذكور(الوقــت نفســه غيابــا 

مواتــاة ومطاوعــة علــى عــادة المنــع الــذي تجــنح إليــه المــرأة، ولــذلك كــان متعجّبــا مــن ســطوتها وقســوتها كمــا 

  .ن حسنهايتعجّب م

يحوي عنصر الغياب فيتداخل الموقفان ويتداخل معهمـا الفعـلان الـدالاّن  -بناء على ذلك–الحاضر 

، هـــذا التـــداخل وارد حتــّـى فـــي طبيعـــة »واهـــا«و» أوه«علــى حـــال الشّـــاعر فـــي كليهمـــا وتتقـــارب أصـــواتهما 

  : وتجدّدهالعنصرين النحوية فهما اسما فعلين، والاسم لاستقرار الحدث، والفعل لحدوثه 

  .اسم الفعل        استقرار الحدوث والتجدّد= حدوث وتجدّد        استقرار، الفعل            الاسم 

والتوجّــع والتعجّــب حالتــان تثيــران الــنّفس وتنبعــان مــن الأعمــاق والفونيمــات فــي البنيــة الصّــوتية لأوه 

وبـــذلك يشـــترك طرفـــا الجهـــاز ) الشّـــفتين( وواهـــا تفيـــان بـــذلك فـــالهمز والهـــاء مـــن أقصـــى الحلـــق والـــواو مـــن

المصــوّت فــي الكشــف عــن الحــالتين، كمــا أنّ الشّــفة مــن أدقّ الأعضــاء تعبيــرا بــالملامح وأكثرهــا اســتعمالا 

 »أوْه«ســاكنة فــي  الــواويؤكّــد هــذا وقــوع ...) اشــمئزاز، تــألّم، انــدهاش(فــي الكشــف عــن الحــالات الخاصّــة 

 تـامفتوحة تنجم عن انبساطهما وتباعـدهما، فـإذا كانـت حال »وَاها«في و  ،تخرج بتقارب الشّفتين وتقلّصهماف

الحبيبـــة، وإذا كانـــت  التوجّـــع والتعجّـــب مختلفتـــين متعـــاقبتين علـــى نفـــس الشّـــاعر فـــإنّ مصـــدرهما واحـــد هـــو

فمصــدرهما ) انبســاط وتباعــد( = )انضــمام وتقــارب( تــينخــروج الــواو الســاكنة والــواو المفتوحــة مختلف تــاطريق

  .هو الشّفة أيضا واحد

والواو والهاء كذلك صوتان هوائيان، والتوجّـع والانـدهاش احتقـان داخلـي فـي الـنّفس أو القلـب يحتـاج 



  

  .لهإلى التنفيس والانطلاق والهواء ضرورة ملحّة لذلك، وهو الوسط الملائم 

  

  يَكُن أَمَانِيَا ايَا أَنْ◌ِ ـوَحَسْبُ المَنَ    ا   اءً أَنْ تَرَى المَوْتَ شَافِيَ دَ كَفَى بِكَ 

تبع ذكـــر أحـــدهما ذكـــر الآخـــر فـــي قـــوانين تـــداعي الأفكـــار تســـيلـــيس الشّـــفاء إلاّ نقـــيض الـــدّاء لـــذاك 

وتلاحقها في النّفس، كما أنّ المنية هي نقيضة الأمنية وهادمتها، لكـن هـل هـي نقيضـتها فـي العمـق حقـا؟ 

الأمنيـة (بنية على المفهوم أو المعنى فالجمع بـين إنّ التجانس بين اللّفظين يقف عائقا ومقابلا للضدّية الم

، الثنائيــة الأولــى تــوحي بنــوع مــن القربــى لــيس علــى مســتوى )المــوت والأمنيــة(لــيس كــالجمع بــين ) والمنيــة

الـدّال فقــط بــل علــى مســتوى المــدلول نفســه، إنّ النــاصّ هنـا لــم يعــد يــرى ذلــك الفــرق المفهــومي المقــرّر فــي 

ر محبوبــه وولــي نعمتــه ســيف الدّولــة فــي حلــب مكرهــا وانتقــل إلــى مصــر حيــث المعجــم اللّغــوي، لقــد غــاد

  .الإخشيدي وصارت حلب عنده هي الأمنية ومصر هي المنايا كافور

) مصـر وحلـب(جـرّ المـدلول الغائـب المتمثـّل فـي يالتي تمثـّل الـدّال حضـور ) المنايا والأماني(ثنائية 

كن الضدّية في الغائب بعـد تماديهـا وتواصـلها أوهـت الخـيط ، ل)كافور وسيف الدّولة(وهذه تستدعي ثنائية 

بــين طرفــي الثنّــائي الحاضــر فــي البنيــة الصّــوتية لتكــون دلــيلا علــى اقترابهمــا فــي إحســاس الشّــاعر اليــائس 

  .والمفارق الذي صار يرى المنايا أماني

أن «و» أن تـرى«في » أنْ «وكما نلاحظ الحضور في المركّبين الفعليين المسبوقين بحرف المصدر 

فمن ورائهما الغائب وهو المصدر الصّريح الرؤية والكون، فقـد تجـافى الشّـاعر عـن الوحـدة الاسـمية » يكن

ناســـب يفيهمـــا إلـــى المركّـــب المصـــدري مـــن حـــرف المصـــدر والفعـــل المفيـــد للحـــدوث والانقطـــاع وهـــو مـــا 

  .الاضطراب والقلق على خلاف الاسم المتضمّن للاستقرار والثبات

ف ذليسـت مجـرّد حشـو فهـي المقابـل لحـ» بـك«المفعول به  )الكاف(حرف الباء قبل الضّمير  وزيادة



  

ثنائيـة تقابليـة » أمنيّـة«علـى اعتبـار أنّ المفـرد » أمـانيّ «إذ الأصـل فيهـا التّشـديد » أمانيـا«لياء الثانية من ا

حالـــه بعـــد جفـــاء  تغييـــر وتضـــاد فـــي لغـــة النـــاصّ يستحضـــران ،أخـــرى طرفهـــا الأوّل زيـــادة والثـــاني نقصـــان

الممــدوح وتغيّــره عنــه وانتقالــه إلــى كــافور الــذي رأى فيــه وفــي مصــر مــا هــو مغــاير ومــا هــو مضــاد لســيف 

  .الدّولة ولحلب
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Résumé 
Le titre de cette mémoire est ‘’la poétique des incipits chez El-Moutanabbi’’ étude qui a comme 
problématique les valeurs poétiques au niveau de l’incipit (premier vers du poème selon la poétique 
traditionnelle arabe). 
La mémoire est composée de deux chapitres, préambule, introduction, et conclusion.  
Introduction: l’ère abbassite: le début de la période entre la vue littéraire et la théorie critique. 

Le 1er chapitre : 
la poétique 

1-1  termes et base 
1-2  butes  

       2- La Poétique Arabe 
2-1 introduction 
2-2 caractéristiques 

Le 2éme chapitre : 
Etude pratique de la structure poétique des incipits chez El-Moutanabbi. 

 
Les mots clefs: poétique, incipits, stylictique littéraire. 
 
 

Summary 
 

This thesis is entitled: Al Motanabbi’s poetic incipits (first verses). The problematic is how to 
discover the artistic values, which make those incipits a purely poetic topic in terms of modern 
poetry critism. The approach applied in this thesis is the new stylistic study which is part of 
structuralism. 
This thesis consists of two chapters. The first one deal with the definition of poetics and its 
objectives. The second chapter is a practical one. 
In addition you will find an introduction  about the literary and critical trends. 
In the early Abbassides Era. 
key words:  poetic, incipits, literary stylictic.  



  

  خاتمة

يتبيّن مـن الدّراسـة أنّ البنيـة المطلعيـة فـي قصـائد المتنبّـي بنيـة ثريـة تتضـافر فيهـا عـدّة عناصـر مـن 

مستويات مختلفة وتتفاعل للوصول إلى المدلول الذي يكون محصّلة شاملة وجامعة، كمـا أنّهـا بنيـة معقـّدة 

  :في تشكيلها عدّة بنى جزئية  يمكن تكثيفها في الآتي تحوج إلى فضل تأمّل وتأويل وتتلقى

مـــن إيقـــاع صـــوتي يؤدّيـــه التكـــرار المنســـجم لضـــروب مـــن  حيـــث الموســـيقى الدّاخليـــة: البنيـــة الموســـيقية -1

الكلمــات والأصــوات وإيقاعــات غيــر صــوتية تعتمــد علــى علاقــات بــين أفكــار أو معــان تتقابــل أو تتــرادف 

فيــه المتنبّــي قمّــة الإبــداع، لفكريــة أو الرجــع إلــى جــرس يســترعي الأذن بلــغ مشــكّلة مــا يُعــرف بالموســيقى ا

ذلــك كلّــه مــع الموســيقى الخارجيــة التــي يُشــيعها فــي المطلــع خاصّــة والقصــيدة عامّــة البحــر وطريقــة  دحــليتّ 

 توزّع تفعيلاته وتراتبها مع عناصر الموسيقى الداخلية، إضافة إلى ما يلحق التفعيلات مـن زحافـات وعلـل

  .لا تخلو غالبا من تنسيق ظاهر وتخطيط مسبق

مـن أسـماء تفضـيل وصـيغ مبالغـة وحـروف زيـادة ونسـبة، وصـيغ منتهـى جمـوع ذات : البنية الصـرفية -2

  .إشارات وإيحاءات دلالية واضحة

 إذ نــادرا مــا يخلــو شــعر المتنبّــي ومطالعــه مــن التصــرّف فــي عناصــر تلــك البنيــة): النحويــة( البنيــة التركيبيــة - 3

فتتعــرّض تلــك العناصــر إلــى انزيــاح يصــل إلــى الإغــراب فمــن ذلــك الحــذف الــذي أضــنى الشــرّاح فــي ســعيهم 

إلـــى تقـــدير المحـــذوفات، وظـــاهرة التقـــديم والتـــأخير التـــي أغـــرت كثيـــرا مـــن النحـــاة المحـــافظين بـــالطعن علـــى 

بوصــفها أمــارة علــى الشــاعر ورميــه بركــوب المســتقبح مــن الضــرورات غيــر أنّ النظــرة إلــى الضــرورة الشــعرية 

  .)1(الضعف قد ولّى زمانها مع المدارس النقدية الحديثة كما سبقت الإشارة إليه

التي تظهر في التنويع بين الخبر والإنشاء والقصر والإثبات والنفي وغير ذلـك ممّـا : البنية الأسلوبية -4

ة لتحويـل اللغـة المعياريـة إلـى سلكه القدماء في علم المعاني وهو ما يساهم في تحقيق التغيّـرات اللاّزمـ
                                                           

  .من هذه الدراسة 73انظر الصفحة    1



  

  .لغة شعرية
  

وأخيرا فلعلّ هـذه الخطـوة الأولـى فـي سـبيل البحـث العلمـي تكـون فرصـة لـي للاسـتفادة مـن توجيهـات 

ذوي الاختصــاص مــن الأســاتذة والبــاحثين، بمــا يُهيــب بــي إلــى تقــديم المزيــد ويشــجّعني علــى طــرق أبــواب 

خصيصــا ذلــك التــراث الــذي لا يــزال صــالحا للتقليــب وســيظلّ أخــرى فــي الدراســات الأدبيــة عمومــا وتراثنــا ت

خصبا معطاء، لا سيّما إذا تناولناه بالمناهج النقدية الحديثة التي لـم تبـرح تفـتح آفاقـا جديـدة أمـام البـاحثين 

  .فيه، وتضيف إلى زوايا النظر إليه الشيء الكثير
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